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 الــمقدمــة



 المقدمة
 

 
 أ

 

يحمل الخطاب الأدبي في طياته مضامين عصره واعتقاداته وثقافة المجتمع. فطالما كانت  
الرواية مستودعًا لكل ما يحيط من حولها من سياسي واجتماعي، واقتصادي، وجمالي، وحتى ثقافي، 

لم تُ غَي ِّب أبدًا المشهد الثقافي المتواجد في المجتمع ودونته بجميع تمظهراته. ومع اهتمام النقاد حيث 
تمكن الثقافة من السلوكات والأفكار وقدرتها على بالثقافة مفهوما وممارسةً بدأوا في التنبه إلى 

قافة في مجتمع ما، التحكم في المجموعة الإنسانية مما تطلب الأمر ظهور نقد هدفه تتبع حركة الث
 دراسة سيرورتها وتمظهراتها لذلك ظهر النقد الثقافي إل الساحة النقدية.و 

التي أَرْجَع إليها لأنساق الثقافية من أبرز المعالم التي اهتم بها النقد الثقافي في دراساته هو ا 
ولعل ذلك  ،سلطة التحكم في جميع الأشياء بل والقدرة على تكوين وصنع السلوكات في المجتمع

اختلاط المواسم أو وليمة القتل »الأنساق الثقافية في رواية من أهم أسباب اختيارنا لموضوع: 
 لدراسته )الموضوع( وكشف الأنساق المتحكمة في الرواية.لمفتي بشير.  «الكبرى
هدف هذه الدراسة هو فهم كيفية تفشي الأنساق الثقافية في الرواية بطريقة مضمرة،  

واتكائها على العناصر السردية لتمرير رغباتها، ومحاولة منَّا إفادة جامعتنا بتقديم قراءة جديدة عن 
الإشكالية النسق الثقافي في الرواية الذي وجدنا أنه نسق يساهم في بناء الرواية. وعليه قمنا بصياغة 

 كيف تجلت الأنساق الثقافية في رواية اختلاط المواسم أو وليمة القتل الكبرى لبشير مفتي؟الآتية:  
، قمنا بصياغة خطة اِّرتأينا أنها قد تساعدنا على فهم الأنساق التساؤل اللإجابة عن هذ 

مفاهيم في النقد الثقافي      :  الثقافية وتتبعها في الرواية، فوضعنا المقدمة، وبعدها فصلا أولًً عنوناه ب
أشرنا فيه إلى مفهوم النسق معجما واصطلاحا، ومفهوم النسق الثقافي والنقد الثقافي، وسماته، 

 وأهدافه، وأسسه.
أمَّا في الفصل الثاني حاولنا تطبيق ما استوعبناه من الجانب النظري في الرواية فوسمنا الفصل  

ية وتقاطعاتها في رواية اختلاط المواسم أو وليمة القتل الكبرى تمظهرات الأنساق الثقاف:        ب
درسنا فيه أهم الأنساق الثقافية البارزة في الرواية وهي نسق الذكورة، ونسق العنف، مفتي.  بشيرل



 المقدمة
 

 
 ب

 

ونسق المثقف. وحاولنا تبيان دينامية النسق الثقافي في الرواية وكيفية تقاطعه بالجمالي والحجاجي 
 دون أن ننسى تقاطعه مع المعارض له.لضمان وجود، 

 في دراستنا ستعناوقد ا ،نا فيها أهم نقاط البحثصفي الأخير ذُيِّ ل البحث بالخاتمة، لخ 
 كونه يهتم بالدلًلة النسقية المضمرة للخطاب.  التحليلية بالنقد الثقافي

 مترجمةاماتها اعتمدنا في دراستنا هذه بعض المراجع التي كان النسق الثقافي من مجال اهتم 
 آرثر أيزابرجر، و عصر البنويةإديث كريزول وعربية، ففي الدراسات الغربية اعتمدنا على كتاب 

 .رئيسيةالنقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم ال
العربية لعبد الله  الثقافية في الأنساق قراءة النقد الثقافيأمَّا الدراسات العربية فكتاب  

الثقافة نحو نظرية  طيقابويكان مصدراً مهما في فهم المصطلحات والتحليل، وكتاب الغذامي 
نقد ثقافي أم نقد أدبي؟ لعبد الله وأيضا كتاب شعرية في النقد الثقافي ل: بشرى موسى صالح، 

: عيسى ــــريات لغوية في الذكورة والأنوثة لحفواللغة والجنس ،الغذامي وعبد النبي اصطيف
تتبع فيه سيرورة الذي : فتحي الشرماني ـــــنامية النسق الثقافي في القصيدة الجاهلية لبرهومة، ودي

 النسق الثقافي في القصيدة وتسرباته تحت الجمالي والحجاجي.
دراسة عبد الله الغذامي الموسومة بالنقد نذكر منهم:  لموضوع من قبلنا عدة دكاترةتطرق لهذا ا    

الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، وفتحي أحمد الشرماني دينامية النسق الثقافي في 
 القصيدة الجاهلية.

لً يخلو أي عمل من المتاعب والعراقيل، فمن أبرز التحديات التي واجهتنا هو صعوبة  
 ع النسق الثقافي المضمر واستخراجه وتحليله.تنسيق المادة المعرفية، وصعوبة تتب

التي أظهرت لنا جدية في العمل،  «ية شاويو را» في الختام نوجه الشكر للأستاذة المشرفة: 
تنا بتوجيهات منهجية ومعرفية ساعدتنا في إنجاز الرسالة، بالإضافة إلى فتحها المجال لن ا في وأمََدَّ

 ة علينا.قراءة معين القراءة والتحليل ولم تفرض
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول: 
 مفاهيم في النقد الثقافي

 مفهوم النسق. -1
 مفهوم النسق الثقافي. -2
 .هوأهداف وأسسه النقد الثقافي مفهومه وسماته -3
 بين النقد الثقافي والنقد الأدبي. -4
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 مفهوم النسق: 1-
 معجما:  -أ

النَّسَقُ من كل شيء: ما كان على طريقة »جاء في لسان العرب في مادة )ن.س.ق( أن 
عًا، قيل  له: نظام واحد، والنَّسَقُ: ما جاء من الكلام على نظام واحد، والكلام إذا كان مسجَّ

 ا ععي  أن لظة  )سَسس(( دل  لى  اانَظةا  في ل  يءء.مم (1)«نَسَق حسن
نَسَقَ الكَلَامَ: عَطَف بعضهُ على بَ عْضٍ، والنَّسَقُ: ما جاء »القاموس المحيط: وجاء في  

. من الكلام على نظام واحد، ومن الثُّغورِ: المستوية، ومن الخرَزِ: المنَُظَّمُ)...( التنسيقُ: التنظيمُ 
 وقل حم  الظعرعف معنى الظنةيم والترديب. (2)«

نسق، نظام/ منظومة، »: أن « systèmeانانَل الظىسظي  »موسول   فيأعضا جاء وقل  
 سَرْد، جهاز. 

جملة عناصر، مادية أو غير مادية، يتعلق بالتبادل بعضها ببعض، بحيث تشكل كلاً  -أ
 ( ...عضويًً. ))النظام المدرسي(( ... ))الجهاز العصبي(

بنحو خاص، مجموعة أفكار علمية أو فلسفية متراصَّة، منطقيا، لكن من حيث النظر -ب
إلى تماسكها بدلًً من النظر الى حقيقتها. ))ليس النسق شيئا آخر سوى ترتيب مختلف 

ر  الأخيرة ء الأجزاأجزاء فن أو علم في راتوب تتآزر فيه كلها تآزراً متبادلًً، وحيث تفُسَّ

                                                           
، 1991، 1ابن منةور: لسان العرب، المجىل العاير، باب القاف، فص  النون، دار صادر، بيروت، ط (1)

 . 252، 253ص:
، باب القاف، فص  النون، ص: 1999، 1ي: القاموس المحيط، دار الظكر، بيروت، لبنان، طدفيروز أبا (2)

322. 
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والمنةم  فيما  ول  لى  مجموع الأجزاء المترادب فقل دلت الىظة  في الموس (1)«الأولى بالأجزاء
 بينها والمشكى  لك  مظكام .

القاموس لسان العرب، )  لن مظهومه في المعاجم العربي  مظهو  النس( في هذه الموسول لم عبظعل
 ( فقل دس َّ لى  الترديب والظنةيم. المحيط

 اصطلاحا: -ب
، إغظا  مسأل  ييوع هذا المصطىح systèmeفي مصطىح النس(  لأيّ باحثان يمكن 

وبنوع ، وأَثروبولوجي ، وفىسظ ، ولىم ،واَظشاره في الكثير من الحقو  المعرفي  )لساَي  
اانجظماع...(، وقل حاولت العلعل من اللراسات الحلعث  والنقاد والمظكرعن، محاصرة هذا 

 ferdinand deفرديناند دي سوسيرإذْ نجل  المصطىح وإيجاد مظهو  واضح له؛
saussure نسق »، وعرى أنَّ الىسان ا اهظمام صطىح في محاضراده واهظم بهاسظعم  هذا الم

عتباطية العلامات ولً الخاص وهي نسق سيميائي يقوم على إلً طبيعة نظامه لً يعرف إ
بعضها لظشك  لُلًا هو  ط معفالعناصر الىساَي  دتراب (2)«قيمة للأجزاء إلًَّ ضمن الكل

لم يستعمل كلمة بنية في كتابه "محاضرات  »دي سوسير وما يجلر بنا الإيارة إليه أنَّ ؛ النس(
      (3) «في علم اللغة العام" بل يستعمل كلمة نسق أو نظام

ينطوي على  نظام»أعضا في النقل البنوي، وقل لُرِّفس بأَه:  النسقطرُح مصطىح 
استقلال ذاتي، يشكل كلا موحدًا، وتقترن كليته بآنية علاقاته التي لً قيمة للأجزاء 

                                                           
لبنان،  –انانَل الظىسظي ، در: خىي  أحمل خىي ، منشورات لعوعلات، بيروت أَلرعه انانَل: موسول   (1)
 .1111، ص: 3111، 1ط
، 1، منشورات اانخظلًف، الجزائر، ط1أحمل عوسف: القراءة النسقي ، سىط  البني  ووهم المحاعث ، ج (2)

 . 119، ص: 3112
النقلع  الحلعث ، المرلز الثقافي العربي، اللار لبل الله إبراهيم وآخرون: معرف  الآخر، ملخ  الى المناهج  (3)

 .11، 29، ص:1991، 1البيضاء، المغرب، ط
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عرون أنَّ النس( لبارة لن مجمول  من العناصر دظميز بالظكام  فيما بينها إذ  ؛(1)«خارجها
ن ودكظظء بذاتها )بني  مغىق  ان دظقب  أيّ لنصر خارج المجمول  أو النةا (، فأي تحو  عكو 

خارجء مؤثر فيها )لذلك تحلث  وان وجود لعنصرلى  مسظوى هذه العناصر اللاخىي ، 
 الشكىيون لن النس( الأدبي في مقاب  النس( الظاريخء(. 

أمثال َثروبولوجي  حيزاا لبيراا من اللراسات لنل لىماء في لىم الأ النسقأخذ مصطىح  
، Herbert Spencer رنسبس وهربريت ،Auguste Comte أوغست كونت

موا بظكرة النس( اانجظمالء، الذعن اهظ Parsons ، وبارسونزDurkheim ودور كايم
الذي  Talkot persons  تالكوت بارسونزأن المجظمع لبارة لن َس(، وأبرزهم  اوعرو 

صياغة أفكاره في  1591بدأ منذ »؛ وقل الفعل الًجتماعي اهظم بالنس( من خلً  َةرع 
لأنساق الفعل الكبرى وهي: النسق الًجتماعي، النسق الثقافي، ثم ضوء تصوره الجديد 

  (2)«نسق الشخصية.
نظام ينطوي على أفراد فاعلين تتحدد علاقاتهم »ولسرَّف النس( اانجظمالء بأَه 

بمواقفهم وأدوارهم التي تنبع من الرموز المشتركة والمقررة ثقافيا في إطار هذا النسق وعلى 
، لم عظص  (3)«النسق الًجتماعي أوسع من مفهوم البناء الًجتماعينحو يغدو معه مفهوم 

في هذا الظعرعف الأَساق لن بعضها، دظالىها فيما بينها هو ما عطبع السىوك  تالكوت
البشري بطابع خاص؛ إذْ ل  َس( محكو  بالنس( الآخر وعكمىه، وهذا ما عؤلله مظهومه 

  (4) .«فية حية تتفاعل مع موقعلائقي لعضو نسق »لنس( الشخصي  حين عرى أنها 
                                                           

 .115، ص:1992، 1إدعث لرعزو : لصر البنوع ، در: جابر لصظور، دار سعاد الصباح، الكوعت، ط (1)
ز (2) بين َةرعتي الظع  والنس( اانجظمالء،  محمل لبل المعبود مرسء: لىم اانجظماع لنل تالكوت بارسوَ

 .31، )ان ت(، ص: 1برعلة، السعودع ، ط -مكظب  العىيمء الحلعث ، القصيم
 .111إدعث لرعزو : لصر البنوع ، مرجع ساب(، ص:  (3)
 محمل لبل الكريم الحوراني: النةري المعاصرة في لىم اانجظماع، الظوازن الظظاضىء صيغ  دوليظي  بين الوظيظ  (4)

 .312، ص: 3113، 1والصراع، دار مجل انوي لىنشر والظوزعع، إربل، الأردن، ط
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نسقًا يحقق التماسك بين نسق الشخصية  »ولرؤعظه لن النس( الثقافي، فهو ععظبره 
  (1) «.والنسق الًجتماعي

مظص  بالنس( الآخر،  في َةرعظه تالكوتوبالظالي؛ ل  َس( من هذه الأَساق حسْب 
 الثلًث ( َةرع  الظع  اانجظمالء. وثيقا به، وعكمىه ليشكىوا جميعا )الأَساقوعردبط إردباطا 

وان عكظظء بهذا فقط، ب  عرى أنَّ أي َس( يجب أن دظوفر فيه يروط لحظظ بقائه واسظمرارعظه 
 وهء: 

 بد أن يتكيف مع بيئته.إن كل نسق لً :التكيف-1»
كيما يحقق أهدافه وبالتالي   تحقيق الهدف: لً بد لكل نسق من أدوات يحرك بها مصادره-2

 درجة الإشباع.لى يصل إ
التكامل: وكل نسق يجب أن يحافظ على التواؤم والًنسجام بين مكوناته، ووضع طرق -3

 لدرء الًنحراف والتعامل معه، أي لًبد له من المحافظة على وحدته وتماسكه.
المحافظة على النمط: ويجب على كل نسق أن يحافظ بقدر الإمكان على حالة التوازن -4

  (2)«فيه.
ا لم عبظعل لثيراا لن مظهومه اانصطلًحء فك  من الىساَي   ،أنَّ َسظنظج   النس( معجما

والبنوع  والأَثروبولوجي  ولىم اانجظماع الظبروه َةاما تحكمهُ قواَين ذادي  )ذادي  الظنةيم(، ومظكون 
، وعظميز بالظأثير له من مجمول  لناصر مخظىظ  لكنها دنسجم )دظكام ( لظشك  الصورة الكىي 

 ا يحيط به )الظكيف( ليحق( هلفه. أثر مع ل  موالظ
 
 

                                                           
 .111المرجع َظسه، ص:  (1)
ز إلى هابرماس، در: محمل حسن غىو ، لالم المعرف ، المجىس  (2) إيان لرعب: النةرع  اانجظمالي  من بارسوَ

 .  99، ص: 1999، أبرع ، 311الوطي  لىثقاف  والظنون والآداب، الكوعت، ع
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 مفهوم النسق الثقافي:-2
عقع مصطىح النس( الثقافي ضمن حق  النقل الثقافي ودطور في ظلًله، لكن جذوره دعود إلى       

والنقل الحلعث؛ فقل طرُح هذا المصطىح في الحق  الأَثروبولوجء من قب  العلعل  لىم الأَثروبولوجي 
لن النقاد الذعن اَطىقوا في تحلعل معامىه من خلً  َةرتهم العميق  لىثقاف ، وعظجاوزون المظهو  

نحو الظبارها َةاما عظحكم في ل   -والسىولات مجمول  من العادات والظقاليل والأنماط -العا  لها
عصلر لن الإَسان، فهء دشبه الخيوط في دمي  القراقوز التي دعم  لى  الظحكم في ل  أفعا   ما

من فكردين في مظهومه لىثقاف ، الأولى  Clifford Geertz كليفورد غيرتزاللمي ، وقل اَطى( 
تقاليد وطرق  -ليست في أن نراها، مجموعات من أنماط السلوك الملموسة» دظمث  في أن الثقاف 

كما هي الحال حتى الآن، وإنما في النظر فيها بصفتها   -استعمال ومجموعات من العادات
خطط ووصفات وقواعد وتعليمات )وهو ما يدعوه مهندسو  -مجموعة من آليات الضبط

ك. أمَّا الفكرة الثانية فهي أن الإنسان هو أكثر الموجهة للتحكم بالسلو  -الكمبيوتر بالبرامج(
الحيوانات إعتمادا على آليات التحكم هذه الآتية من خارجه، وعلى برامج ثقافية كهذه 

شبكة من أنظمة »وان عكظظء بهذا فقط ب  عرى الثقاف  أعضا  (1)«لتنظيم سلوكاته
ا سيميائيا وجعىها أل هبمعنى أَ (2)«( القابلة للتفسير والتأويلSignsالإشارات) ط  لها بعلا

 دبحث لن البنى العميق  لىسىولات والمؤسسات من أج  فهم النةا  المظحكم فيها.
ولم عبظعل في مظهومه له لن َةرده لىثقاف ، فقل  النسق الثقافيمصطىح  غيرتزواسظخل        

وعؤؤّلها من جه ، ومن ورأى أَه ولاء يحظوي الظجرب  الإَساَي   –لالثقاف  تما    –جع  له يقين 
إنَّ النسق »غيرتز:لن  نادر كاظمجه  أخرى عظحكم في أي سىوك نادج لن الظرد؛ إذْ عقو  

الثقافي من منظور غيرتس، جانب مزدوج: فهو من ناحية إطار يعمل لًستيعاب وفهم وتفسير 
                                                           

، 3119، 1لىيظورد غيردز: تأوع  الثقافات، در: محمل بلوي، المنةم  العربي  لىترجم ، بيروت، لبنان، ط (1)
 .151، 151ص: 

 .93المرجع َظسه، ص:  (2)
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لجانب الآخر في النسق أمَّا ا (...)التجربة الإنسانية، أي أنَّه يقدم ))معنى(( للعالم وللحياة فيه 
ن منظور غيرتس حيث مالثقافي فهو الوظيفة التحكمية في سلوك الأفراد، وهو الوظيفة الأهم 

ودة للسلوك(( بحيث يكون الفرد محكومًا  يعمل النسق الثقافي بوصفه ))مرشد للعمل ومَسَّ
 (1)«بالتصرف وفق ما يمليه عليه النسق الثقافي الذي يؤمن به

دقاليل...(  طحء لىترليب  اانجظمالي  )لادات،تجاوز النس( الثقافي لنل غيردز المظهو  الس       
 ورلَّز لى  النس( المؤسس لهذه الترليب .

عظحلد من  ورأى أَه مظهو  الثقافي النسقمصطىح  Yuri Lotmanيوري لوتمان طرح        
الأولى( عظمث  في خى( بنى اجظمالي  لى قسمين، القسم الأو  )الوظيظ  خلً  وظيظظه المنقسم  إ

معها، والقسم الثاني )الوظيظ  الثاَي ( الظحكم في الإَسان الذي يخضع لظىك  ودكييظه للإَسان
البنى التي صنعها النس( الثقافي. فنةا  قبيى  ما مثلًا يحيط بالمجمول  القبىي  وعنةمها ولكنه في 

ع الظرد لهذه النةم  ودصبح المسؤول  والمظحكم  في ل  سىوك صادر منه. الوقت َظسه يُخْضِّ
في مظهومه لىثقاف ، إذْ وضعها هو أعضا في بودق  السيميائي ،  غيرتزلثيرا لن   لوتمانولم عبظعل      

أن الثقافة »نسق الثقافة عقصل بمصطىح  لوتمانف ولسلَّها َسقا من العلًمات القابى  لىظأوع .
السيميوطيقية التي تكتسب دلًلًتها عبر ثقافة ما. وهو يُسند عبارة عن نسق من العلامات 

لهذا النسق السيميوطيقي وظيفتين: الأولى، وهي المهمة الأساسية، تتمثل في تنظيم العالم بنيويً 
، ومن هنا فهي  Structurednessمن حول الإنسان. إن الثقافة هي مولدة عمل البنينية 

جتماعية مككنة تماما كالمحيط الحيوي الذي يجعل الحياة تخلق المحيط الذي يجعل الحياة الً
العضوية مككنة. أمَّا الوظيفة الأخرى لهذا النسق، من منظور لوتمان، فهي العمل كبرنامج 

  (2)«يتحكم في الأفعال والأفكار المستقبلية لأبناء الجماعة المتمثلة لهذا النسق الثقافي.
                                                           

ثيلًت الآخر، صورة السود في المظخي  العربي الوسيط، المؤسس  العربي  لىلراسا (1) والنشر،  تنادر لاظم: تمس
 . 91، 99، ص: 3111، 1ط بيروت، لبنان،

 . 99المرجع َظسه، ص:  (2)
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 ا ظاهرة والأخرى مضمرة.أعضا بوجود وظيظظين لىنس( الثقافي إحلاهم لوتمانأقر      
فيه دظضح معالمه من خلً  وظيظظه التي دشترط  النسق الثقافيإلى أن  عبد الله الغذاميذهب      
إضاف   -مظعارضان الأو  ذو بعل جمالي والثاني ذو بعل ثقافي. فهو )الغذامء( ععظبر النص َسقان

ظل لظظحكم في جميع دانانده قابى ا لىظأوع ، فالأولي  الثقافي  تم حادثةً ثقافيةً  -بي لى  أَه حادث  أد
)النص(؛ إذْ ما عبلو لنا إبلالا ذاديا هو رهين خطاب وثقاف  مضمرة ومظجذرة في داخىنا  هوقيم

هء المسؤول  لن ل  ما َؤلظه، ودظوارى هذه الثقاف  خىف البعل الأو  )الجمالي( ودسظمل الشرلي  
نها منه مما يجع  المظىقء عسظسيغها وعظقبىها حتى وإن لاَت غير منطقي  وعُ قْبِّ  لىيها بشغف لأ

بأنها:  الأنساق الثقافيةلن  الغذاميدروي لطش َس( ثقافي قابع في غياهب ذوادنا لذلك عقو  
أنساق تاريخية أزلية وراسخة ولها الغلبة دائما، وعلامتها هي إندفاع الجمهور إلى استهلاك  »

صا يحظى المنتوج الثقافي المنطوي على هذا النوع من الأنساق، وكلما رأينا منتوجا ثقافيا أو ن
  (1)«(...)عل النسقي المضمرفوسريع فنحن في لحظة من لحظات ال بقبول جماهيري عريض

وبأَه حمول  ذات وجهين؛  النسق الثقافيل  من غيردس ولوتمان والغذامء بازدواجي  إذن  أسق سرَّ       
ععالسه في المعنى ويمر من خلًله لترسيخ دانانده  نسق مضمربارز عظوارى وراءه  نسق ظاهر

فالنس( الثقافي  ،وتأدع  دوره الظحكمء، وضمان اسظمرارعظه لبر الأجيا ، والسيطرة لى  سىولاتها
  لنلهم هو الصاَع لقوالل الإَسان وهو المظحكم فيه. 

 : وأهدافه مفهومه وسماته وأسسه النقد الثقافي -3
 مفهومه:  -أ
 Vincentفنسنت ليتش النقل الثقافي مصطىح وليل المشروع النقلي الذي جاء به     

Leitch أوائ  دسعينيات القرن الماضء، هذا الأخير )ليظش( الذي جعىه مرادفا لمصطىح ما  في
 ثلًث  أسس، وهء:     وما بعل البنوع ، وقل أقامه لىبعل الحلاث

                                                           
، 2لبل الله الغذامء: النقل الثقافي قراءة في الأَساق الثقافي  العربي ، المرلز الثقافي العربي، المغرب، ط (1)
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ان دقظصر دائرة النقل الثقافي لى  المؤسساتي والنخبوي والجمالي ب  دظسع لِّظسضُمَّ الهامشء وغير -أ
 ظاهرة.  لان خطابا أأالجمالي سواءاا 

ةرع  الظأوع  والموقف الثقافي النقلي والظحىي  -ب عنه  هذا النقل من المنهج الظاريخء وَ
 المؤسساتي.

هء للى  النصوصء لمارلز النقل الثقافي الما بعل بنوي لى  أَةم  الخطاب وأَةم  الإفصاح -ج
 «ليتش»أن ان يءء خارج النص التي ععظبرها  :ديريدا، خاص  في مقول  فوكوو  ديريدا و بارت

 (1).فوكوريات وحظ بارتديح الظشرعح النصوصء لنل مظا إلىإضاف   ،الثقافيمرلزا في النقل 
النقد الثقافي هو مهمة »إلى أن  Arther Aizabrgerآرثر أيزابرجر عذهب  

متداخلة، مترابطة متجاورة، متعددة، كما أن نقَّاد الثقافة يأتون من مجالًت مختلفة 
ويستخدمون أفكارا ومفاهيم متنوعة وبمقدور النقد الثقافي أن يشمل نظرية الأدب والجمال 

وره أيضا أن والنقد، وأيضا التفكير الفلسفي وتحليل الوسائط والنقد الثقافي الشعبي، وبمقد
يفسر )نظريًت ومجالًت علم العلامات، ونظرية التحليل النفسي والنظرية الماركسية والنظرية 
الًجتماعية والأنثروبولوجية ... إلخ( ودراسات الًتصال، وبحث في وسائل الإعلام، والوسائل 

إذ عقُِّرُّ بشمولي   ؛(2)«الأخرى المتنوعة التي تميز المجتمع والثقافة المعاصرة )وحتى غير المعاصرة(
ه من المظعلد؛ فهو عضم تحت مةىظه جميع َةريات النقل الأدبي وعسظثمرها في  النقل الثقافي ودكوَ

 قراءاده، ولم عىغ ما جاء قبىه من المناهج ب  اسظأَس ببعض إجراءاتها المعرفي .
نقد بمعني فرع من فروع النقد النصوصي العام )...( » أن النقل الثقافي الغذاميوعرى  

الأنساق المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بكل تجلياته وأنماطه وصيغه، ما هو غير 

                                                           
 . 23، 21الثقافي  العربي ، مرجع ساب(، ص: لبل الله الغذامء: النقل الثقافي قراءة في الأَساق (1)
آرثر أعزابرجر: النقل الثقافي، تمهيل مبلئء لىمظاهيم الرئيسي ، در: وفاء إبراهيم، رمضان بسطاوعسء،  (2)

 . 21، 21، ص: 3112، 1المشروع القومء لىترجم ، القاهرة، مصر، ط
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رسمي وغير مؤسساتي وما هو كذلك سواء بسواء من حيث دور كل منها في حساب 
 المستهلك الثقافي الجمعي.

كشف المخبوء من وهو لذا مَعْنِي بكشف لً الجمالي، كما هو شأن النقد الأدبي، وإنما همه  
فالنقل الثقافي لنله عهظم بالخظء في الخطاب )ما وراء ، (1)«تحت أقنعة البلاغي/ الجمالي

مجا  دنقيبه في حق  الأدب المؤسساتي فقط، ب  عنقب في  لخطاب(، وعقُِّر بأَه َقل ان يحصرا
 التي دظحكم في دوليظ  الخطاب.  حقو  الأدب الهامشء ويحاو  في جميع الأحوا  لشف الأَساق

أعضا إلى أن النقل الثقافي َقل شمولي ألغ  أحادع   بشرى موسى صالحدذهب الناقلة  
النقد الثقافي )...( ظهر » :النةرة، وألغ  مرلزع  جاَبٍ لى  بقي  الجواَب الأخرى في قولها

ا: دعامة الشمول أو شاطا يضع ثقله النظري، أو الفلسفي الأكبر على دعامتين اثنتين همن
الكلية، ودعامة التعدد أو نفض التمركز، فتخلص من إسار الرؤى المنهجية أو الفلسفية 

  (2)«المتطرفة صوب جانب دون آخر، أو مركز دون آخر )...(
نشاط فكري » :النقل الثقافي بأَه سعد البازعي وميجان الرويليوقسلْ لَّرف ل  من  

 (3)«موضوعًا لبحثه وتفكيره ويعبر عن مواقف إزاء تطوراتها وسماتهايتخذ من الثقافة بشموليتها 
قله بقلر ما ع افالنقل الثقافي لنلهم  لى دظبعهاإهظم بالخىظي  الثقافي  له وعسع  ان عهظم بالنص وَ

 والظشاف طبيعظها وحرليظها وملى تأثيرها وتحكمها في الخطاب.
فقط لىمصطىح الذي أفردسا له جزءا من لظابهما وأفاضا الحلعث فيه  وععظبر هذا المظهو  مؤطراا       

 )النقل الثقافي( لنل الغرب والعرب.

                                                           
 .31قافي  العربي ، مرجع ساب(، ص:لبل الله الغذامء: النقل الثقافي قراءة في الأَساق الث (1)
بشرى موس  صالح: بوعطيقا الثقاف ، نحو َةرع  يعرع  في النقل الثقافي، دار الشؤون الثقافي  العام ، بغلاد،  (2)

 .   5، ص: 3113، 1العراق، ط
، 2لمغرب، طميجان الروعىء، سعل البازلء: دلي  الناقل الأدبي، المرلز الثقافي العربي، اللار البيضاء، ا (3)

 . 215، ص: 3113
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  سماته: -ب
عسىط النقل الثقافي الضوء لى  الخطاب لام  وعىغء الحلود والظقسيمات التي الموسوعية: -1

منظوره للنشاط فهو يوسع من »وضعها النقل الأدبي )أدب نخبوي في مقاب  أدب هامشء( 
أمام أشكال متعددة من النشاط للدخول في نطاق  الإنساني بحيث يصبح المجال منفتحا

البحث عبر مفهوم النقد الثقافي، وهو ما يعد إضافة للفن، ومحاولة للتخلص من الأفكار التي 
  (1)«تكلَّست مع مرور الوقت

لأَه عسظثمر العلعل من العناصر المعرفي  التي دظبناها المناهج النقلع  الأخرى لإثراء : التكامل-2
تجربظه والوصو  إلى َظائج ألم( من النظائج السابق ؛ إذْ غيّر من وظيظ  الآداة النقلع  وجعىها دعري 

، وإنما لً يرفض الأشكال الأخرى عن النقدأَساق الخطاب بل  إبراز جمالياده. فالنقل الثقافي 
    (2).هو يرفض هيمنتها منفردة أو هيمنة نوع منها منفردًا

فهو عرعل من النقل أن عشم  جميع مجاانت الحياة، والنشاطات الإَساَي  )غناء، الشمول: -3
الأدب فقط، رغب  في الظطور والظقل ؛ لأن النقل وظيظظه تجاوز ليوب الماضء  ...( انا، فنّ رياض ا 

 والحاضر ولىمضء قلماا.
أراد النقل الثقافي أن عغيّر من زاوع  النةر النقلع  المعظادة، والظشاف زاوع  أخرى  الًكتشاف:-4

 قادرة لى  إظهار جماليات جلعلة لىساح  النقلع .
التي دسع  لظطوعر النةرة  ضرورة مىح ، ويجب دبي  آلياده لضبعمصطفى االظبره  الضرورة:-9

  لىيها الزمن، وفقلت فعاليظها ولم دعل ظلأفكار القليم  التي دشبه آله  للىحياة والظخىص من ا
  (3)قادرة لى  الظأثير أو الظغيير أو طرح الجلعل. 

                                                           
، 3112دعسمبر،  32/39الميناء، -في الأقاليم–أدباء مصر  مؤتمرمصطظ  الضبع: أسئى  النقل الثقافي،  (1)

 .11ص:
 . 11المرجع َظسه، ص:  (2)
 . 12، 3، ص: َظسهرجع الم(3)
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 : أسسه-ج
بوضع مجمول  أسس لىنقل الثقافي، لذلك سنلرجها في هذا الجزء معظملعن الغذامي  قا  

لى  لظابه النقل الثقافي قراءة في الأَساق الثقافي  العربي ، وععل هذا المرجع البني  الأولى والأساس  
 لىنقل الثقافي في العالم العربي.

لنلما بحث  رومان جاكبسونفي هذه الوظيظ  لى  طرح  الغذامياسظنل الوظيفة النسقية:  -1
للَّ  هذه العناصر بالظبارها ان  الغذاميفي أدبي  الأدب واسظخرج سظ  لناصر بوظائظها. ولكن 

الذي رأى أَه عظظح مجاان َقليا العنصر النسقي تخل  مشروله النقلي وأضاف لنصرا سابعا سماه
ا لىرسال  وعكسبها وظيظ  جلعلة هء  أنماط الًتصال البشري  أن»؛ إذْ الوظيفة النسقيةجلعلا

تضمر دلًلًت نسقية، تؤثر على كل مستويًت الًستقبال الإنساني في الطريقة التي بها نفهم 
والطريقة التي بها نفسر. والنصوص التي لً تسمى عادة بالأدبية هي الأكثر انفعالً مع 

فهذه الوظيظ   ،(1)«من دون أن ينتهي ذلك مع النصوص الأدبية أيضا الوظيفة النسقية،
قط  تحو  بارزة ادّسم بها النقل الثقافي َقىت الخطاب من   دوجهنا انلظشاف مضمرات الخطاب وَ

ه حادث  أدبي  إلى   حادثة ثقافية.لوَ
تجاوز النةرة البلًغي  لىمجاز لى  أَه حقيق  ومجاز،  الغذاميحاو  المجاز والمجاز الكلي: -2

بذلك بعلعن جلعلعن، بعل ظاهر عظجى  في الخطاب ووضعه في َطاق النقل الثقافي ليكظسب 
وسسَّع إذن من مظهو   فقلالجمالي وبعل مضمر عظحكم في هذا الخطاب وعسيطر لى  لمىي  الظىقء.

بأن المجاز  رَّ وأسق س  (2)«يشمل الأبعاد النسقية في الخطاب وفي أفعال الًستقبال» المجاز وجعىه
 يمكن اانسظغناء لنهما في المشروع النقلي الثقافي.الكىء والوظيظ  النسقي  مصطىحان ان 

الذي  التوريةمن المصطىح البلًغء  التورية الثقافيةمصطىح  الغذامياسظنبط  التورية الثقافية:-3
لن   ل ومقصود. إاّن أَه )الغذامء( َظعل  لى  إحظواء المعنى لبعلعن أحلهما قرعب والآخر بعي
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إنما ألط  لها بعلعن عظماييان والظيار النسقء )بعل ظاهر، وبعل البعل المقصود في ذاده الظورع  
فإنَّ استعارة مصطلح )التورية( ونقله من علم » مضمر(؛ إذ عقو  لن هذه النقى  المصطىحي :

تنحصر من معنيين البلاغة إلى حقل )النقد الثقافي( يستلزم توسيع المفهوم ليدل دلًلة كلية لً 
، وإنما ليدل على حال الخطاب إذْ ينطوي على بعدين أحدهما د البعيدصقريب وبعيد مع ق

مضمر ولً شعوري، ليس في وعي المؤلف ولً في وعي القارئ. هو مضمر نسقي ثقافي 
عية ن وجد عبر عمليات من التراكم والتواتر حتى صار عنصرا نسقيا يتلبس الخطاب ورَ أ)...(

لىنس( المضمر في الظورع  الثقافي  أهمي   الغذامي وبالظالي ألط  ؛ (1)«الخطاب من مؤلفين وقراء
لبيرة والظبره هو الظال  والمحرك لىخطاب والمؤلف والمظىقء لأَه َس( عظجاوز الظرد، فهو راسخ 

ا في مشروع النقل الثقافي   .للغذاميأزلي، والظورع  الثقافي  دعل بلعلً جلعلا
  اللانل  الصريح  والضمني  الىظان دنظميان لى الغذاميأضاف  نوع الدلًلة )الدلًلة النسقية(:-4

فإن »إلى حق  النقل الأدبي، اللانل  النسقي  التي دنظمء إلى حق  النقل الثقافي؛ إذْ عقو  لنها 
الدلًلة النسقية ترتبط في علاقات متشابكة نشأت مع الزمن لتكون عنصرًا ثقافيا أخذ 

ل  بالعم(، وقل وصف هذه اللان(2)«.(إلى أن أصبح عنصرًا فاعلا ).. بالتشكل التدريجي
بحيث دتراجع لىخىف إلى أن دصبح غير مرئي  ودترك بذلك فرص  لىجمالي  والقلرة لى  اانخظظاء؛

  بالةهور ودظحكم في دلائم الخطاب وبالظالي دروج لنظسها ودعزز من وجودها. 
لى  الجمى  النحوع ، والجمى  الأدبي  الجمى  الثقافي  التي  الغذاميأضاف  الجملة الثقافية:-9

ليست عددًا كميًا إذ قد نجد جملة ثقافية واحدة في مقابل »تحم  دانانت َسقي  وعرى أنها 
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فهء دعبر لن  (1) «ي دلًلة اكتنازية وتعبير مكثفهة نحوية، أي أن الجملة الثقافية ألف جمل
 المنطوق، والمضمر المظواري وراء الةاهر.النس( الثقافي المخظء وراء 

اخضاع الخطاب لإجراءات النقل الثقافي من ثق  الجمالي والبلًغء يخظف  المؤلف المزدوج:-6
 :وبالظالي أصبح لىخطاب مؤلظين ؛لان خاضعا لهما إَظاجا واسظهلًلالى  لاه  الناقل الذي  

 المؤلف المضمرالغذامء )المؤلف الثاني( ب   :   وقسل سمَّ  .الثقافة ، والثاني هوالمؤلف المألوفالأو  
ولادة ما دكون مضمراده دظناقض مع معطيات  ،وهو المظحكم في الأو  وفي ليظي  سيرورة الخطاب

فالنقل الثقافي عقر  .(2)الخطاب سواء ما عقصله المؤلف أو ما هو متروك انسظنظاجات القارئ
ضمره وهء أحل رلائز هذا النقل )الظناقض( لمعرف  بإزدواجي  تأليف الخطاب، ودناقض ظاهره مع م

 طرعق  اَظاج النص والللائم التي قا  لىيها والمرلز الذي يحرله.
 من خلً  هذه الأسس َسظنظج أن:  
في طرح مصطىحاده؛ إذ لك  مصطىح جاَب ظاهر  لى  الإزدواجي  النقل الثقافي قائم -1

 وآخر مضمر.
التي خىقت ثورة لى    الوظيفة النسقيةأهم َقط  تحو  جاء بها مشروع النقل الثقافي هء -3

ا لىلراس  والنقل.  ل  الخطابات ورسمت مساراا جلعلا
اللانل  النسقي  مصطىح ان عق  أهمي  لمَّا سب(؛ إذ عشترك مع الجمى  الثقافي  والمؤلف  -2

 ظشاف الأَساق الظالى  فيه.المزدوج في محاولظهم لىغوص في ما وراء الخطاب وال
 أهدافه:-د

 لىنقل الثقافي للة أهلاف، يمكن ذلرها في ما عىء لى  سبي  المثا  ان الحصر.
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    (1)تحوع  الأداة النقلع  من أداة في قراءة الجمالي إلى أداة في قراءة الخطاب وأَساقه.   -1
الثقافي فهو )النقل  اانتجاه من َقل جماليات الأدب الراقء المؤسساتي إلى َقل محموله -3

  .يالثقافي( عرى النص قيم  ثقافي  قب  أن عراه قيم  جمال
إلغاء لمىي  الظرز والظصنيف في الأدب واانهظما  بك  ما عسظهىك ثقافيا وعسىط الضوء  -2

 لىيه حتى وإن لان هامشيا في َةر المؤسس  النقلع  الرسمي . 
فهو عسظظيل  (2)«أساس علاقتها بالثقافةبل يعيد النظر فيها على »ان عرفض بقي  العىو   -1

   من إجراءاتها وأدواتها ومناهجها ليحق( َظائج دقيق  ولميق  في دراساده.  
 بين النقد الثقافي والنقد الأدبي: -4

لىيه النقل  أحلث النقل الثقافي بعل ظهوره ثورة َقلع  بسبب ما جاء به من رؤى مخالظ  لما 
الكثير من الظساؤانت لن العلًق  القائم بين النقل الأدبي وإمكاَي  إلغاء ( ىالأدبي الأمر الذي خ

 في دراس  النص. ثانيالأو  لى
يأخذه »لسرَّس النقل الأدبي جميع أدواده النقلع  للراس  مواطن الجما  في النص الأدبي فهو  

جماليته وكشف )النص( بوصفه إبداعا جماليا، تكون مهمة النقد معه هي في التعرف على 

في حين النقل الثقافي علرس المضمر الكائن وراء الجمالي والنس( الذي ، (3)«قوانين هذه الجمالية
يخظبئ في النص وعظحكم فيه، فعى  الرغم من أن مجا  النقل الثقافي النص أعضا إانَّ أن هذا الأخير 

نما نتوسل بالنص لنكشف يعامل بوصفه )حامل نسق(، ولً يقرأ النص لذاته ولً لجماليته، وإ»

لذلك نجل أن النقل الثقافي لم عقظصر في دراسظه لى  ؛ (4)«عبره حيل الثقافة في تمرير أنساقها
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النصوص النخبوع  فقط، ب  دعلى إلى دراس  النص الهامشء وغير النخبوي اسظناداا إلى أن أي 
 .َص وإن دلَت مسظوياده الجمالي  أو اردظعت فإَه يحم  أَساقا مضمرة

، التي لاَت دسظهلف النص ثم أصبحت مهمة النقدهو في إذن، فالظحو  الحاص   
دسظهلف َس( النص. ومع هذا اانخظلًف بين النقلعن إانَّ أن النقل الثقافي لم يأت بلعلً لن 

وأصبح لقيما لن اسظخراج النقل الأدبي بحكم أن هذا الأخير لم ععل مجليا في دراس  النص 
ب  فقط د سظسطَّن لخطورة الأَساق الثقافي  التي غظ  لنها النقل الأدبي الذي اهظم  ؛اللانانت

 بجماليات النص فقط.
إلغاء »عكن ولم ،جء لىولوج إلى المضمر النسقءلنقل الثقافي بالجمالي والحجااسظعان ا 

لنقد منهجيا للنقد الأدبي بل إنه سيعتمد اعتمادًا جوهريً على المنجز المنهجي الإجرائي ل
فكما نحظاج النقل الأدبي لإبراز جماليات النص، نحظاج إلى النقل الثقافي لإبراز  (1)«الأدبي

مضمراده. فالعلًق  بينهما إذن للًق  دكامىي  في فهم النص وان يمكن لنقل أن عزعح الآخر وعسنل 
 الأفضىي  إليه.

أن النقل الثقافي بأهلافه، وأسسه، وسماده، التي وضعها حاو  دغيير زاوع  النةر  َسظنظج 
 المألوف  لىخطاب، ودظجير دانانت ألم( فيه لم دؤخذ بعين اانلظبار سابقا.
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 :الثانيالفصل 
تمظهرات الأنساق الثقافية وتقاطعاتها في رواية اختلاط المواسم 

 فتي مبشير لأو وليمة القتل الكبرى 

وليمة  والمبحث الأول: تمظهرات الأنساق الثقافية في رواية اختلاط المواسم أ
 .القتل الكبرى لبشير مفتي

 نسق الذكورة.-1
 نسق العنف.-2
 نسق المثقف.-3

 ض.مع الجمالي والحجاجي والمعار  يةفالأنساق الثقاتقاطع المبحث الثاني: 
 تقاطع الثقافي مع الجمالي.-1
 تقاطع الثقافي مع الحجاجي.-2
 المهيمن مع المعارض. تقاطع-3

 



                           الفصل الثاني: تمظهرات الأنساق الثقافية وتقاطعاتها في رواية
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ة القتل الكبرى في رواية اختلاط المواسم أو وليمالمبحث الأول: تمظهرات الأنساق الثقافية 
 لبشير مفتي

 نسق الذكورة: -1
أن الثقافة العربية شهدت تغيرات أدََّت إلى ظهور نسق الفحولة، فانتقال  الغذامييقُر 

لي تذوب فيه الذات الشاعرة في القبيلة إلى بَ  ـَالخطاب الشعري في العصر الجاهلي من خطاب ق
كلها تغيرات   ،يبرز من قيمة الذات على الجماعة خطاب ذاتي فردي، وظهور فن المديح الذي

قلبت السيرورة المعتادة للثقافة ووسمتها بسمات جديدة كانت سببا في ولادة الفحل، هذا النسق 
أنه انتقل وترحل من الشعر إلى الخطابة ومنها إلى الكتابة ليستقر بعد »الذي أكد الغذامي 

  (1)«ذلك في الذهنية الثقافية للأمة ويتحكم في كل خطاباتنا وسلوكياتنا
بذلك نسق الذكورة جاثما على  مسىدور الذكورة في مجتمعنا فأ مننسق الفحولة  عزَّزوقد 

صدر الثقافة العربية لسنين عديدة يَـقْوى تأثيره مع كل عصر، ويكيّف نفسه مع كل تغيير يطرأ 
على المجتمع صانعا لنفسه دائما هالة تحميه، وقيمًا ومبادئ تعزز من وجوده، وترسخ سيطرته، 

في خدمته  ةحصر نمكانته على حساب الأنوثة التي شَكَّل صفاتها وحدد وظيفتها الم وتعلي من
حفظت »فقط، وأن تكون انعكاسا له لا غير، ظِلُّه، وهامشه وصدًى لنزعته أحادية الصوت فلقد 

ثَّل في  الثقافة العربية مجموعة من الصور النمطية للجنسين، فانسرب ذلك في خلد أفرادها، وتمم
للرجل والمرأة، فالرجل ظملَّ في المقدمة يرفُل بالقوة والسؤدد، فيما اقترنت المرأة  معاينتهم

  (2)«(...)بالضعف والغدر والجبن
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" اختلاط المواسم أو وليمة القتل الكبرىفي رواية " لنسق الذكورة نجد حضورا واضحا
إذ عكست الرواية صراع المرأة في المجتمع  ؛مقابل نسق الضد )نسق الأنوثة( في  مفتي بشيرل

الذكوري، ومع الرجل الذي يضيق من فضائها العقلي والثقافي والفكري ويحصره في فضاء الجسد 
تعرضت لاعتداء جنسي من قبل الدَّركي الذي تعرفت عليه في  سميرة بقطاشفقط، فبطلة الرواية 

نا ينتابني إحساس أنه يكذب علي فقط. أحيا»إغراءها بكلمات معسولة  وكان يحاول تيزي وزو
إذْ سرعان ما  ؛لاستدراجها إلى شباكه (1) «(...)يقول لي كل خمس دقائق:تعجبيني، أعشقك 

دون  من أدركت أنه مكبوت جنسيا، ولا يهتم إلاَّ بجسدها. فقد قَـزَّم دورها وحَجَّمْه في هذا الجسد
...هو »ومشاعر، تقول  ،الالتفات ولو قليلا لمستواها الثقافي، ورؤيتها إنسانا له طموحات، وفكر

  (2)«(...)من دون مستواي العلمي، لا يتكلم في الثقافة، لا يعرف شيئا عن الكتب
قيم الثقافة الذكورية ذات الطابع الفحولي القائم على ل»املة حفالدركي شخصية 

الاستهلاكية ضمن نسق ثقافي محدود الرؤية لا -الحسية-اللذة. بصورتها الجسدية البحث عن 
لذلك عندما علم أنه لن ينال منها ، (3)«يؤمن بالبعد الإنساني إلا بالوصول إلى جسد الأنثى

 ؛شيئا انتقم منها بأن اغتصبها تحقيقا وانتصاراً لذكورته التي انكسرت أمام أنثى، وإثباتا لفحولته
من ل العربي لا يتقبل رفض الأنثى له لأنه ينطلق من نزعة فوقية يرى الأنثى من خلالها أنها فالرج

دون مستواه، وأنها أداة يستخدمها متى يشاء ولا يحق لها الرفض، لأنه تمرد على نسق الذكورة 
عندما شعر أنني أماطل ولن ينال شيئا قرر الانتقام مني فاغتصبني بشناعة في إحدى »
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لدركي الذي هذا ا.  (1)«الباردة بالقرب من غابة صغيرة، تركني أنزف دماً وشبه عارية الأماسي
فقد كذب عليها ليعلي من –إنما مجرد عامل حراسة في مصنع صغير  في الحقيقة هو ليس دركياً 
لم ينتقم لنفسه بفعل التعدي هذا، بل انتقم لنسق عريق وقديم قدِمَ  -مكانته ويجاول جذبها

 نسق الذكورة.الإنسان العربي وفكره وهو 
ونظرته رفضت البطلة منح جسدها للدركي لأنها كانت تدرك طبيعة المجتمع الجزائري العربي 

لأن مفهوم الجسد في أي حضارة إنسانية يعد وليد ثقافتها فهي التي تحدد ماهيته »و للجسد
وصورته التي يجب أن يظهر عليها ووفق ما يخدمها، وتحرص أن يظل الجسد فيها خاضعا 
لقوانين الجماعة، لذلك كان الجسد في المجتمع العربي معطا ثقافيا، وبناء رمزيا من نسيج 

وخاضعا لأعراف الذكورة الجزائرية العربية التي تدنس الجسد وبعدها تنبذه، تستمتع به  (2)«مخيالها
وتقصيه، فجسد المرأة العفيف هو هاجس الذكر الجزائري/ العربي يقدسه، ويسجد له، ويقدم له 

)جسد جلال لقدرته إليه نظرة إا يجب أن ينظر لأنه يراه عالما مثاليا متعاليً  ،القرابين ليرضى عنه
أة جسدها تتغير نظرته الأنثى( على تجاوز الواقع نحو أغوار النفس ولذاتها، ولكن حينما تهب المر 

يها على أنها موجود يحمل استمرارية ويستحق إلصالحة للذة الآنية فقط، ولا ينظر  ةوتصبح مدنس
بما ر »ن جديد عن جسد مقدس ليلهث وراءهُ مالإجلال والاحترام، ويبدأ )الذكر( البحث 

سيكرهني أو يستمر في التعلق بجسدي، سيعتبرني مثل كل رجال المجتمع الحقير الذي نعيش 
فيه أنثى صيد ثمين للمتعة، لكن لن يطلب يدي من أهلي، لأني قدمت جسدي هدية له؟ 

  (3)«أليس هكذا يفكر الجميع... دون أن يجرؤ أحد على قول ذلك...
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فحصر الثقافة الجزائرية الأنثى في الجسد أجبر هذه الأخيرة )الأنثى( على  ؛ليس هذا فقط
التواطؤ مع هذه الثقافة والاستجابة لمتطلباتها بل وإلغاء ذاتها من أجل إرضاء الآخر، فالأنثى 
الجزائرية نشأت على النظر إلى الرجل بعين الرهبة والإجلال، وبأنه كائن مركزي تتعلق به حياتها، 

ليندة أي أنها تتواطأ مع الذكورة، و ؛قولبة كيانها في القالب الذي صنعه الرجل لها لإرضائه فتحاول
تحب »في السكن الجامعي التي وصفتها هذه الأخيرة بأنها  سميرةخير مثال على ذلك فهي شريكة 

لأسمى ، فالرجل عندها يُـعَد الهدف الأول وا (1)«ممارسة الحياة واستغلال الرجال لتحقيق ما تريد
وهذا نتاج الثقافة التي تلقتها  -وأن لا تدع امرأة تأخذه منها بسعيدبالتمسك سميرة لذلك أمرت –

فمنذ نعومة أظافرها تحدد مكانتها في المجتمع )الأنثى الزوجة، الأنثى الأم...(.وكل  ؛الأنثى
أحاديث النساء الجزائريات يدور عن الرجل، وعن الأنثى الذكية التي تستطيع جذب الرجل 

كانت تلك هي العبارات الشائعة عند النساء جميعهن: ))إذا وقعتِ على الرجل تمسكي به »
  (2)«الزواج ... الأسرة ... البيت ... الحياة العائلية ... الوظيفة الزوجية ...حتى ...(( ماذا؟ 

الذي يدعمه الوسط الثقافي –وبالتالي سعت ليندة إلى استثمار فتنة جسدها للوصول إلى المبتغى 
وهو الحصول على رجل، رجل يغير حياتها ويكون مصدر سعادتها، وهذا هو النجاح -الجزائري

ليندة » أو بالأدق نجاح النسق في تحقيق هيمنته وتربعه على سلطان الثقافة والفكر. بالنسبة لها،
الشقية رغم روحها المرحة، وجسدها الجميل، الذي تحرض على أن يكون دائما في مقدمة 
المشهد، هو السلاح الأول الذي تثير به لعاب الرجال، وهو الواجهة التي تريدها فاتنة 

   (3)«متجبر ...وخلابة وتركع كل قهار 
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فاهتمام ليندة بجمالها وجسدها ليس نابعاً من ذاتها في أنها تريد التجمل من أجل  
وليس نابعاً من فتاة ذات مستوى تعليمي  ،التجمل، أو من أجل الإحساس بالرضى الداخلي

معتبر )طالبة جامعية( وصاحبة فكر، وإنما هو انعكاس للصورة أو النموذج الذي وضعه نسق 
إذْ يضع هذا الأخير معايير كثيرة على الأنثى الخضوع لها للارتقاء إلى النموذج  ؛الذكورة للأنثى

قولبت الرجل وجعلته »المطلوب المقتصر على الجسد فقط ولا قيمة للعقل فيه، فالثقافة الذكورية 
 ينظر للمرأة بوصفها مجرد محاسن جسدية التي لا يجب أن ينقص جزء منها حتى لا تتعطل

شباعه جنسيا وإلاَّ رمُيت في سلة التهميش. إن إحساس المرأة بأهمية جمالها في إوظيفتها في 
إثار الرجل جعلها تقدم نفسها كسلعة متنازلة بذلك عن جوهرها الإنساني وهو العقل. وفي 
حقيقة الأمر هي لم تتنازل عن عقلها وكيانها طواعية فالسلطة الذكورية أجبرتها على ذلك، 

رته لارتكاب الإثم، فمنذ  أن ألصقت تهمة الشر والشيطنة بحواء، المرأة التي أغوت آدم ومجم
جْن المرأة  صُوّرت المرأة كجسد آثم، شهواني لا رأس له، إن تسليع المرأة لنفسها هو نتاج سم

  (1)«داخل مفهوم الشكل والجسد عبر التاريخ
هذا الجسد لن يشرب منه إلاَّ سعيد الحظ »فظن ليندة أنها حرة، وتملك حقوق هذا الجسد 

و ظن خاط  له (2)«صاحب المال والنفوذ. الذي سيقنعني أن حياتي ستتغير إلى الأفضل ...
ولعبة يلعبها النسق ليستطيع المرور ويحقق وجوده، فيوهم الأنثى أنها حرة وسيدة نفسها وتملك 

هو  ا؛بمفاتنها لإسقاط الرجل في شباكه السلطة على جسدها، ولكن في الحقيقة المرأة باهتمامها
 انسياق مضمر لمتطلبات الذكورة.
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فليندة التي ادّعت أنها سيدة جسدها، هي من وقعت في شباك عشيقها الذي نومّها  
هذا –بمخدر واعتدى عليها في غرفة فندق من دون أن تدرك ذلك، تاركا لها كيساً من المال 

فردٌ من مجموعة  ؛ليها على أنها امرأةإفهو لم ينظر -ىالملهالعشيق الذي ظنت أنه سيطلب يدها في 
ليها على أنها جسد شبقي يحقق عبره شهواته، وهو كأي شيء مادي له فترة إاجتماعية، بل نظر 

 استعمال وتنتهي صلاحيته فيستبدل ذلك الجسد بآخر.
للحياة التي للنظام الأسري و أيضا مع نسق الذكورة، ولكن بخضوعها التام  شريفةتتواطأ  

رسم لها من طرف  شريفة )...( بدت لي باستمرار كفتاة قبلت مصيرها الحياتي كما»ت لها خُطَّ 

إذْ لا تبدو عليها آثار المقاومة أو التمرد فهي منساقة لقدرها. ففي الظاهر تصرح  ؛(1)«العائلة
بنمط معيشتها وتراه بأنه الصواب الذي يحفظ كرامة المرأة. ولكن في الحقيقة طريقة  زبأنها تعت

التدين الذي تتبعها شريفة ليست نابعة من عمق ذاتها بل هي انعكاس لأساليب النسق الذكوري 
الذي يستغل الدين لتحقيق التسلط، فهذا التدين مفروض عليها كما هو مفروض على الكثيرات 

إذْ لا يتركون للمرأة حرية التعرف على دينها بشكل صحيح، وحرية اختيار ما  ؛لجزائريفي المجتمع ا
قد تكون هي في قرارة –ينفعها وما يضرها، بل يفرض عليها أسلوب حياة معين ولباس محدد 

وخلقت للإنجاب ، أنها فتنة وعورة، ويجب أن تسْتتروتلخيص الدين لها في -نفسها غير مقتنعة به
وهي كائن شهواني لا  ،هو حدود كيانهاالذي زوج فقط، وأنَّ عالمها هو البيت وإعالة الوالتربية 
 والذكر موجود ليفكر ويقرر مكانها. ؛يفكر

مكاناتها المهنية إم دورها في المجتمع، ودعم قزِّ الإسلام للمرأة مكانة مرموقة ولم يُ أعطى في حين 
لكن  ؛ختيار، خاصة فيما يتعلق بالزواجة الاوالإنتاجية بل وجعلها شقيقة الرجل، ومنحها حري

عليه، فضيّق بذلك حرية المرأة وجعلها  طلَّ سَ ـمُتَ ط واللسَ تَ ـمُ ثنائية ال الذكورة نسق يقوم على نسق
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تابعاً لا حرية له ولا إرادة ولا كيان، إنها ملكية الأسرة منذ أن تولد وحتى تموت )الأب أولا، »
 (1)«مكانتها في أن تكون ما أريد لها ليس إلاّ ثم الأخ، وبعد ذلك الزوج( 

ستتزوج ذلك »اختيار شريك حياتها، بل أُخْتير لها دون استشارتها  لم تكن لشريفة فرصة 
ولدت در ذلك، والقدر هنا هو تلك العائلة التقليدية التي قالبقال المتدين كما حدد لها ال

والأدهى من هذا أنها لا  (2)«شراسة وعنفالمجتمع المتمسك بسلطة تقاليده بكل (...)فيها
تنظر إلى كل هذا بعين الظلم أو القهر أو الاضطهاد، بل ترى نفسها شريفة ومتدينة وتحتقر ليندة 

   (3)«هل ترين ما تفعله بحياتها تلك المعتوهة» وتصفها بالمعتوهة قائلة: ونمط معيشتها
تبدو  لا في الشريك المستقبلي الذيل نسق الذكورة في حياة شريفة أكثر ليتمظهر وغَّ تَ 

عليه صفات الشخص الذي يريد تقاسم الحياة مع الآخر، بل السيطرة والتحكم فيه، فقد أقنع 
ليظهر البقال -شرطها الوحيد الذي اشترطته–أهلها بحلول وقت الزواج، وعليها ترك دراستها 

ف من علو مستواها الفكري بذلك أنه كأي رجل جزائري/عربي يتوجس من المرأة المتعلمة ويخا
فالمرأة  ،عليه، فيحرص بذلك على تجهيلها ووضع حد لفكرها وتحجيم وظيفتها كي لا تتمرد عليه

أكثر العناصر الاجتماعية تعرضا للتبخيس في قيمتها على جميع الصعد: الجنس، الجسد، »

  (4)«الفكر، الإنتاج، المكانة
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قيمة حضورها في المجتمع، لتتسع بذلك عمل البقال على تهميش شريفة بفعله، وحصر 
في فكر الرجل الجزائري  تجذر استجابة لنسق الذكورة المبؤرة هيمنته وتَـتَحقق ذكورته التي ما هي إلاَّ 

 ومجتمعه.
مع مرور الزمن واستفحال سلطة الذكر في المجتمع الجزائري، حاولت المرأة أن تصنع 

دائرة حريتها أكثر فاتخذت من التعلم والاستقلال المادي أساليب للتصدي للثقافة الذكورية وتوسيع 
د الأنثى دائما من الجانب المادي كونه الموكل بعذا النسق لأن الرجل الجزائري يستردة فعل على ه
التي  وبتحقيق الأنثى للاستقلال المادي تكسر قيدا من قيود الذكورة  ،عليها نفاقبرعايتها والإ

ة النظر في ديناميتها كورة بهذا الاستقلال تحت المجهر، وفي المختبر لإعادتكبلها، وبالتالي تضع الذ 
الثقافة لا تعجز عن اختراع ممثلين يمثلون سلطانها »إلاَّ أنه وكما قال الغذامي:  ،في المجتمع

ة التي رأت أنها حققت بيبوهذا ما حدث مع الأستاذة الط (1)«الأقوى ويتولون حراسة مكتسباتها
الاستقلال بتعلّمها وعملها، فاستأجرت شقة في عمارة بحي ديدوش مراد بصعوبة كون نوعا من 

لثقافة المجتمع الجزائري الذي لا يرى في الأنثى إلّا  عالعائلات لا تؤجر الشقق للعازبات، وهذا راج
الثقافية  بامتدادًا للذكر لا كيانا مستقلا، ومعادلة ناقصة تكتمل بوجود الذكر. وهذه الرواس

خلقت صراعًا بين الطبيبة وجيرانها في العمارة الذين ضيقوا من إطار حريتها، لا وبل اتهموها 
... لم تتصور عدد المضايقات التي وقعت لها يوميًا، أمَّا دعوة زملاء لها للبيت،  »بالفجور 

 واستدعتها  (2)«التحريض عليها أنها فاسقة ... تمفلقد حدث مرة وكادت تقوم في العمارة، 
 الشرطة للتحقيق.

لم يُـلْقِ المجتمع اعتباراً لمستواها الدراسي والعلمي ومكانتها الاجتماعية عندما تعلق الأمر 
هل تستهينون بي... أنا طبيبة ودرست عشر سنوات وأعمل في مستشفى »بممارسة الحرية 
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أصدقاء للعشاء تي في أن أدعي يلمعالجتكم من الأمراض الفتاكة، ثم تأتون وتحاسبوني على حر 
  (1)«في البيت...

تعكس رَدَّة فعل الجيران اتجاه حرية الطبيبة حقيقة استجابة المجموعة للنسق الذكوري الذي يؤمن 
ريتها يجب أن حظلّا للرجل، و المرأة بحرية المرأة نظريا فقط، أمَّا في الواقع فهو رجعي مازال يرى 

 وجود للأنثى إلاَّ بتفوق الذكر وهيمنته.إذْ لا ؛ فه فقط وكما يحددها هونتتحقق في ك
رية فقط بل تصدوا لكل من يتحدى مجموعة الجيران في حقيقة الأمر لمبدأ الحلم يتصدى 

حفاظ على للذكورة الالنسق )الطبيبة( ومرتكزاته، فعملية قمع حرية الطبيبة هو أحد أساليب نسق 
استمراره، وبما أن المجتمع الجزائري مجتمع ذكوري، نجده يمنح السلطة والقوة لأية ذكر، فتتحول 

بل هي جسد  دلا ينظر إليها كفر »الأنثى بذلك إلى ملكية عامة )لا يتحكم فيها أبوها فقط( و 
يحق لأية ذكر الاعتراض على أفعالها أو نمط حياتها مهما بلغت من الرقي   (2)«رمزي للمجموعة

في الجزائر عقلية الريف المتمكنة والسائدة...لقد استبدلنا فقط »؛ قافي والاجتماعيثالعقلي وال
تسمية القرية بالحي، يعني مثلما أبناء القرية يحرسون حركة النساء في قريتهم تجد أبناء الحي 

الشيء...تصبح امرأة الحي ملكية جماعية يحرسها الشباب والشيوخ وحتى يفعلون نفس 
 .(3)«الأطفال

نستنتج أن نسق الذكورة حرك جميع الذكور في الرواية وجعلهم يصفقون لأحادية نظرتهم 
وصوتهم، وخلقوا مع كل تغيير تقوم به الأنثى أساليب جديدة تتكيف مع التغيير لتكريس هامشية 

اعليته في المجتمع. فالدركي، وعشيق ليندة، والبقال خطيب شريفة، وجيران الطبيبة  الأنثى وإبقاء ف
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هم يستخدمونها لمنافعهم ولإخماد ما يثور في داخلهم ييدأكلهم ذكور نظروا للمرأة على أنها أداة في 
 مركز.وجودها الفعلي، كائنٌ قائم بذاته لا هامشا للاو تُحرم المرأة من الاعتراف بقيمتهوبالتالي 

  العنف: نسق-2
ذلك لأنها كلمة واسعة الحدود، فالعنف  اختلفت مفاهيم العنف مع اختلاف كل حقل معرفي 

وقد عرفت . (1)«هو كل أذى )مادي، معنوي( يلحق بالأشخاص أو الهيئات أو الممتلكات»
وللحضارة العربية . الأمم منذ القدم العنف واختلفت تمظهراته ومسبباته من حضارة إلى أخرى

البيئة العربية أنتجت وعبر عصور من الزمن ثقافة تميل إلى العنف »نصيبها من العنف ذلك أن 
ثبات وجوده من خلال مظهر العنف والحرب إوالقسوة في كثير من الأحيان. فالعربي يميل إلى 

رَّب إلى الخطابات )...( منذ العصر الجاهلي    (2)«ما جعله يشكل نسقا ثقافيا تمسم
تجلى هذا النسق في الرواية في العديد من المواقف والعبارات منها في حديث البطل عن ردة 

صرت في دقائق البطل الوحيد »فعل زملائه والضباط في موقفه الشجاع ضد الجماعات المسلحة 
في تلك الليلة، حتى الضابط الأمني الكبير أثنى على شجاعتي، وتهوري، وإخلاصي للوطن في 

  (3)«مواجهة البراغيث
يبدو النسق في الظاهر أن البطل يَسعَى لتحقيق أمن واستقرار بلاده، إلاَّ أَنّ هذا الموقف 

، إذْ يبدو أن العنفيعبر عن نسق مضمر ضاربا جذوره في القدم في الثقافة العربية وهو نسق 
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لجماعات المسلحة لكنها السلطة بمؤسساتها )الشرطة والجيش( تدافع عن البلد الذي سقط في بئر ا
أي أن العنف يُجَابهَُ بالعنف تماما كما في ثقافة الثأر  ؛في الحقيقة هي أيضا تمارس العنف والقمع

قديما، أو فيما دار بين علقمة الفحل وامرئ القيس، حين تذاكرا الشعر وقال امرؤ القيس لعلقمة: 
، فَـتَجَابَـهَا بالشعر وأصبح كل واحد يلقي قصيدة على الآخر ليثبت جدارته "أنا أشعر منك"

بالأساليب »الثقافة العربية يواجه النسق المهيمن، النسق المعارض في وفحولته شعريا، بمعنى أن 
كسر الفحل إِلّام بفحل مثله، وإذا تقابل فحلان انتصر  السلطوية نفسها)...( إذْ لا يجري

.  (1)«وبهذا فإن المعارضة تعزز النسق عبر توسلها بوسائله في المواجهة... أكثرهما فحولة،
وخير مثال على ذلك شعر النقائض، حيث يواجه شاعران بعضهما بالشعر ويحاول كل واحد هدم 

وبالتالي يُـعَززِ كلاهما من هذا الفن الشعري بالوسيلة نفسها، فالسلطة ؛ بيت الآخر ببيت أشعر منه
ذلك ؛ معارضة ومتصدية للجماعات المسلحة العنيفة هي أيضا ترسي دعائم نسق العنفالتي تبدو 

 لأن الثقافة العربية الجزائرية اعتادت أن تواجه النسق بشبيهه، أي العنف بالعنف.
منها طلب ، لا تقف تمظهرات العنف هنا فقط بل نجدها في مواقف أخرى من الرواية

السيد )ع( عمال اعتدى على ابنة صديقه الفقير، إذْ يقول من البطل قتل ابن رجل أالسيد )ع( 
هذا الكلب يجب أن يقتل حتى يتعلم الدرس. سألته: والطريقة رمدَّ علي بغضب »للبطل: 

نجد .  (2)«وبصوت مرتفع على غير عادته: كما تريد هو لك، يستحق أسوأ طرق الموت
هذا الأخير الذي عُرف في الثقافة ر، الثأالنسق المضمر المتحكم في عملية العنف هذه هو نسق 

العربية منذ العصر الجاهلي، فقد ألف العرب هذا السلوك حتى صار نسقا يتحكم في مواقفهم 
العصر أن يعُتدى عليه أو على قبيلته ولا يسعى إلى الثأر، يقول  وانفعالاتهم ولا يمكن لعربي في هذا

في الجاهلية أنها كانت حياة حربية تقوم رب علعل أهم ما يميز حياة ال»:في ذلكشوقي ضيف 
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على سفك الدماء حتى أنه أصبح سنة من سننهم، فهم دائما قاتلون مقتولون لا يفرغون من 
وبقي هذا النسق )الثأر( مُُتَْدًا عبر العصور وتقوى شوكته ويتمظهر في كل فترة . (1)«دمإلى  دم إلاَّ 

كر العربي والجزائري، ففي الرواية على الرغم من أن بمظاهر مختلفة ليعبر عن نفسه ومكانته في الف
عتدى عليه ـمُ فوالد البنت ال .سنوات الظلام قد انتهت إلاَّ أن نسق الثأر امتد إلى ما بعدها

الذي تتوازى قواه  السيد )ع(ولجأ -عْتديـمُ مقارنة بال–على الرغم من فقره  استجاب لقوة النسق
إرواءً لعطش نسق تمتد جذوره إلى العصر الجاهلي، وهو نسق يبرر العنف دي لينتقم له تَ عْ ـمُ وقوى ال
 ل مصدر راحة الثائر.ث، بل ويجعله مقبولا ويميشرعنهوالقتل و 

عندما طلب هذا الأخير أن ؛ يتجلى نسق العنف في حوار دار بين ضابط وبطل الرواية
تقلا يؤدي عمليات سرية يصفي بها إليها ليعمل قاتلا محترفا مس ـمُـنـْتَسبيخرج عن فرقة الموت ال

 المسلحة، ولكن الضابط تعجّب واندهش وقال له: الجماعات
 يا ابني نحن نعمل تحت سلطة القانون. -»

 أعرف ذلك، ولكن هؤلاء مجرمون يستحقون القتل. -
نعم أعرف يستحقون كل أنواع القتل الموجودة فوق الأرض، لكن يبقى هنالك شيء مهم  -

مثلهم نحن ندافع عن الوطن، ويجب أن ننفذ المهام الموكلة لنا حتى لو كانت قذرة نحن لسنا 

 .(2)«بنبل
هذا الحوار الذي يقع ضمن دائرة نسق العنف )مجرمون، القتل، كل أنواع القتل...( يحمل 

تدل على استفحال -التي تصف الجماعات المسلحة–مضمرات خطيرة، فجملة "هؤلاء مجرمون" 
في الثقافة العربية. هذه الأخيرة القائمة على التمييز بين طبقة وأخرى بمنحها صفات النسق الطبقي 

يرى العالم  نبحيث تصبح كم ؛كانتها على الجميعتعلي من كفة على حساب كفة أخرى وترفع م
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 ىمتعالية عل»الغذامي: من قمة جبل فيبدو لها الآخر دُونيًِا أقل منها. وبما أنها طبقة وكما قال 
شروط الواقع والعقل والحق )...( ويجوز لها ما لا يجوز لغيرها وهي ذات )كفة( فوق القانون 

والأمثلة في ثقافتنا العربية كثيرة وفي جميع  ،فهي تعمل على إلغاء الآخر وسحقه (1)«والقاعدة
 المجالات...

"الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنى شاؤوا، ويجوز : الخليل بن أحمدففي الشعر نجد قول        
لهم ما لا يجوز لغيرهم )...( ويحتج بهم ولا يحتج عليهم، ويصورون الباطل في صورة الحق 

فهو يعلي من قيمة الشاعر ويعطيه صفات وتْجويزات تجعله يتربع ،  (2)«الباطل والحق في صورة
 وحرية التصرف.الأدب والشعر وتُخَوِّل له السلطة  على عرش

 من هذا الخليفة الذي حكم بلادًا لهارون الرشيد «نكبة البرامكة»وفي السياسة نذكر حادثة       
إلى أقصى الشرق، ويقع تحت جناح سلطانه ملايين المسلمين وله الحق في التصرف  ى الغربأقص

فيهم، وتخدمه جواري وغلمان ووزراء وولاة وشعراء يطيعونه ويذعنون لسلطته، ويعزّزِون من مكانته 
ليه ترجع. الأمر الذي إالمركز الذي تنطلق منه الأشياء و أصبح يمثل  يثالمرتفعة عن الآخرين ح

له إزاحة كل من تقوى شوكته في الساحة السياسية كما فعل مع البرامكة التي كانت عائلة  شَرَّع
سياسية بامتياز في ذلك العهد، إذ تولت مناصب حساسة في الدولة )وزارة، قيادة، جيش...( فقد 

على بكرة أبيهم، لمَّا استفحل أمرهم وقويت شوكتهم، وأحسَّ منهم خطرًا على »نكب بهم 

   (3)«.سلطانه
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وفي الدين نجد أن كل الفرق الدينية التي عرفها التاريخ الإسلامي تنطلق من فكرة الطبقية،       
رفة للطريق الصحيح وما دونها وسواها اأي أنها هي الأصح في رؤيتها للأشياء وهي الفاضلة الع

 باطل يجب التخلص منه.
ير من ثفتحوا بلدان كثيرة ووقع تحت سلطانهم الك ــمّااحية الاجتماعية، نجد العرب لومن الن      

تاقوا منها الأسرى والسبايا، فاستبعدوهم سأثقلوا كواهلها جزية وخراجًا، وا»الشعوب 

التي تعكس طبقة غير  المواليفصفة . (1)«وأذلوهم، ثم أطلقوا على من أُعتِقم منهم لقب الموالي
عربية في مقابل طبقة العرب تدل على ثقافة التصنيف، ونسق الطبقية الثقافية في المجتمع العربي 
والتي دائما ما تقسمه إلى فئات وتفضل فئة وتعطيها امتيازات لرفض الآخر وإقصائه وفي مجتمعنا 

ي، قبائلي، تارقي، عربي...( الجزائري نجد أيضا حضور هذه الثقافة في التقسيمات العرقية )شاو 
فئة في المجتمع. والأمثلة كثيرة إذا أردنا التوسع أكثر. وبما أنَّ  قليل فئة من شأن ومكانةتونجد 

ويعبر  .(2)«النسق الثقافي، إذا نشأ لا يقف عند حد، بل إنه ي معْبُر كل الحدود والفواصل»
دعم وبطريقة خفية  ةيقالتصنيف والطبنسق  المواسم العصور أيضا، فإننا نجد في رواية اختلاط

أعرف »، «هؤلاء المجرمون»نسق العنف الذي وَسَم فترة التسعينات الدموية في الجزائر فجمل مثل 
كلها جمل تعزز من   «نحن لسنا مثلهم»، «أنهم يستحقون كل أنواع القتل الموجودة فوق الأرض

(. فالضابط والبطل ينظران للآخر هذا النسق المضمر )نسق التصنيف/ نسق الطبقية الثقافية
)الجماعات المسلحة( نظرة دونية، وينطلقان من كونهما الصواب ويمتازان بميزات راقية ومتعالية عن 
الآخر تقصي توجهاته وترفضه ويبيحان قتله بل ويصف عمليات القتل بصفة "النبل" أي أنه يبرر 

خر فإنه يولد أزمة بين الطرفين على مستوى والتصنيف وبما أنه يقوم على الاستعلاء على الآ .عنفه
الذات، فرفض التوجهات والمعتقدات الفكرية والدينية لبعضها يضيق من إمكانية التعايش في 
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 الطبقية من شأنفسلام. فيلجآن إلى العنف لإقصاء بعضهما وبسط نفوذ صوت واحد فقط. 
بيئة مناسبة لتكاثر نسق العنف وقد كان لها )الطبقية( يَدٌ خفية في اشعال فتيل أزمة  تهيأة

كان القتل يزدهر في كل »البارز في هذه الفترة النسق فيها العنف وأصبح  التسعينات التي انفجر
فسبب هذا العنف هو . (1)«منطقة من الجزائر، ويحصد الآلاف من الرؤوس البشرية كل يوم

من لشرعية انتخابات حزب جبهة الإنقاذ الإسلامية وإقصائه من الساحة السياسية، وقمع إلغاء الأ
فالمتدينون ينطلقون من فكرة أن الآخر  ،بينهما اً مسلح اً مرتكزاتها الفكرية الأمر الذي وَلَّد صراع

عن الطريق، ويُصَنِّفُونهَ في خَانة الكفار الذين يجب دعوتهم إلى  ضلالة، ومَرَقَ  )الأمن المسلح( على
لذلك راح المتدينون يحرقون الأطفال  ؛يجوز قتلهم تحت مُسَمَّى الجهاد طريق الهدى، وإن رفضوا

إنهم يعتقدون ذلك شيئا مقدسًا يتقربون به من »والنساء ويقطعون الرؤوس باسم منطقهم الديني: 
الناس المتضررين أن هذا الفعل الإجرامي المروع للأغلبية هو الذي  خالقهم، ويرون عكس

محبَّة فيه،  سيجعلهم يفوزون بالجنة، ويلقون ربهم فرحين، مبتهجين أنهم قاموا بفريضة الجهاد
لت الجماعات ففكرة الطبقية والتصنيف هنا جع (2)«وتقربا منه، وطلبا لرحمته وفردوسه الأعلى

دون مراعاة من ها وتعبد معتقدها الديني فقط، وتحاول إلباسه على الجميع المسلحة تمتثل لمنطق
 الاختلاف الذي لا تؤمن به الطبقية وتلغيه بالعنف.

شكله ومضمونه وأقصاه بالأمر نفسه ينطبق على الجيش الذي رفض الآخر )الجماعات المسلحة( 
لة والصواب اتجاه فئة ومجموعة من جميع المجالات، ومارس عليه تعسفا باعتبار أنه يمارس العدا

 ابهتها بالعنف.مجخارجة عن القانون يجب محاربتها و 
نسق العنف، بل نجد أيضا لنسق الذكورة دور بروز  ليس لنسق الثأر والطبقية فقط دور في 

في تفعيل نشاط العنف في المجتمع. فليندة اسْتُـغَلَّت أنوثتها من طرف عشيقها الذي اعتدى عليها 
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دون أن تكون مدركة ماذا يحدث لها...ترك لها كيسًا أسودًا صغيراً محشُوًا بحزم من  اغتصبها»
احتاجت وقتا لتبكي وتتألم » أدخلها هذا الحادث في حالة صدمةو  (1)«ورقة الألف دينار...

فغاب وعيها وأظلمت الطرقات في وجهها سوى طريق الانتحار الذي . (2)«وتتأقلم مع الواقعة
ل الوحيد لحل هذه الأزمة، فاستلقت سيارة أجرة إلى بيتها في تيارت، وصعدت رأت أنه السبي

دخلت البيت شاهدتها الوالدة في حالة يرثى لها )...( »شقتها في الطابق الثاني ورمت بنفسها 
طلبت من والدتها ألاَّ تتكلم معها وتتركها ترتاح )...( دخلت غرفة نومها )...( فتحت شباك 

 .(3)«من الطابق الثاني )...( نفسهاالنافذة وألقت ب
لذكورة يد خفية في محاولة انتحارها، ذلك أن الأنثى الفاقدة لعذريتها في نظر الذكورة هي أنثى ف

فاقدة لشرعية وجودها في المجتمع، أي يَـعْدم الذكر استمرارية دورها ويحصر مجال تفاعلها )تصبح 
أننا نجد جرائم الشرف شائعة ومستباحة في  الموت حيث أداة للرذيلة فقط(، ومصيرها الأخير

بل فقط يعيد  ،عن الطريق هو لا يرتكب جريمة تمجتمعنا وكأن الذكر حين يقتل الأنثى لأنها حاد
الانتحاري هذا استجابت  لذلك نجد ليندة بفعلها. دَنَّستها الأنثى في نظره الاعتبار لذكورته التي

إلغاء نفسها قبل  وأرادت-التعليميعلى الرغم من ثقافتها ومستواها -المسيطرة عليها  لثقافة الذكر
 أن يلغيها ذكر من عائلتها، فمارست عنفا اتجاه ذاتها.

بروز نسق  نستنتج أن نسق الذكورة والثأر والطبقية بسطوا هيمنتهم في الرواية ساهموا في
 امعات.الجثقفين وخريجي الم قبلالعنف الذي مورس من 

 ف:نسق المثق -3

                                                           
 .232الرواية: ص:  (1)
 .232الرواية: ص:  (2)
 .232الرواية: ص:  (3)



                           الفصل الثاني: تمظهرات الأنساق الثقافية وتقاطعاتها في رواية
 مفتي بشيرل «القتل الكبرىاختلاط المواسم أو وليمة »

 

 
22 

 

على الرغم من تغلغل المثقفين ضمن طبقات المجتمع، ولا وجود لطبقة مستقلة تمثلهم 
فرد يتمتع بموهبة خاصة »وتكون منبراً لهم، إلاَّ أنه للمثقف دور لا يمكن تجاوزه في المجتمع فهو 

تمكنه من حمل رسالة ما، أو تمثيل وجهة نظر ما، أو موقف ما، أو فلسفة ما، أو رأي ما، 
يد ذلك والإفصاح عنه إلى مجتمع ما وتمثيل ذلك باسم هذا المجتمع. وهذا الدور له حد وتجس

سَّ بأنه شخص عليه أن يقوم علنًا  قاطع، أي فعال ومؤثر، ولا يمكن للمثقف أداؤه إذا أحم
بطرح أسئلة محرجة )...( وأن يكون فردا يصعب على الحكومات أو الشركات أن تستقطبه، 

ده )...( هو تمثيل الأشخاص والقضايا التي عادة ما يكون مصيرها وأن يكون مبرر وجو 
النسيان أو التجاهل والإخفاء، ويقوم المثقف بهذا العمل على أساس المبادئ العامة العالمية، 
وهي أن جميع أفراد البشر من حقهم أن يتوقعوا معايير ومستويات سلوك لائقة مناسبة من 

السلطات الدنيوية أو الأمم، وأن أي انتهاك لهذه المستويات حيث تحقيق الحرية والعدالة من 
شهاره إوالمعايير السلوكية، عن عمد أو دون قصد، لا يمكن السكوت عليه، بل لابد من 

 .(1)«ومحاربته بشجاعة
نا المنتخب )الرواية(         تمثلا بارزا للمثقف في صراعه مع السلطة، فالأستاذ الجامعي نجد في نَصِّ

يكتب مقالات سياسية ينتقد فيها السلطة في فترة -الذي يحسب على المثقفين–سعيد صادق 
بس، فَحَرصَ العنف المسلح التي تُـعَد فترة حساسة من تاريخ الجزائر وغامضة يتخللها الكثير من اللُّ 

ق عن رَ اعة السياسية الفاسدة وتعديل مجرى الوطن الذي مَ سعيد على كشف الغطاء عن الجم
مقالاتي مختلفة ونقدية ومباشرة، ليس فيها تزويق أو تليين، كنت أكتب  كانت»طريقه الصحيح 

ترك الفاسدين يحكمونه أو نا البلد هو أمانة في رقابنا ولن بشراهة عن قناعاتي، وأن هذ
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لكن السلطة الفاسدة لن تقف  (1)«طوال من أجلهيسرقونه أو يحطمون كل ما ناضلنا سنوات 
ة الأيدي بما أنها النسق المسيطر آنذاك، فأي خروج عنها يعد خروجا عن النسق، وبالتالي فمكتو 

بأساليب عدة من بينها التحقيق مع الأستاذ، وعرض عليه إغراءات مادية   تتجاوب مع التمرد
مته ومهادنته أو بالأدق لتنزع عنه حريته، إذْ ما كمحاولة لاحتضان المثقف وتدجينه لتضمن صَ 

، ولكن هذا القمع  يخفي مضمرات عدة ليست سعيد صادقيظهر لنا أن السلطة تحاول قمع 
الذي لا يرضى إلاَّ بالسيادة  نسق الطاغيةمتجذرة في السلطة فقط بل في الفكر العربي وهي 
لابد أن »ة. فالآخر بالنسبة له )نسق الطاغية( الكلية وإلغاء كل من تُخَول له نفسه مشاركة السياد

وهذا ما لا ينطبق على المثقف الذي يمتاز بالروح الثورية،  (2)«يكون تابعًا ومنقادًا انقيادًا مطلقا
وبالتالي يصطدم مع الطاغية )السلطة( الذي لا يرى  ؛ير ضد التيار، ورفض ثقافة القطيعوالس

ولذا لا بد  قمعية، على مبدأ من ليس معنا فهو ضدنا، بوسائل»إشكالا في إخضاع الآخرين
 .(3)«من تحويل الجميع إلى قطيع من الأتباع

 لم »في حرب شرسة مع السلطة التي تراه شوكة في حلقها يجب التخلص منها  سعيددخل       

تراه )السلطة(  (4)«أتصورها معركة شريفة، ومع ذلك كنت أحاول في كل هذا أن أظل واقفا
 ،اض نضالاتهضدها كونه لا يخدم مصالحها، لذلك حاولت تصفيته وإزاحته من طريقها وإجه

 وَقّـَفُوا محاضراته في النادي الطلابيو  الجرائد والمواقع الافتراضية، فَـقَامُوا بمنْع مقالاته من النَّشر في
هنا لسلطة مردّدًا المثل الشعبي امجابهاً  سعيد صادقومع ذلك بقي  ،بالجامعة عن الرواية البوليسية
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وحتى بعد سنوات العنف بقي ذلك المثقف المناضل الذي ينظر إلى السلطة من  (1).أيموت قاسي
الذات على  ل أفعالها التي تعكس قمة الأنانية وانعتاقائسويُ  عين الغربال فيرى عيوبها التي لا تراها،

لا ترى الوطن والشعب قيمة اجتماعية إنسانية، بل تختزلهما في  نفسها. فهذه الطبقة الفاسدة
كنت أرغب في أن أواصل رسالتي أنني أدافع عن فكرتي الجميلة »نفسها وفي مصالحها فقط 

لهذا الوطن، وأنني لا أنتقد لأدمر هذا البلد الرائع، بل لأدمرهم هم...هم الذين أفسدوه 
وبما أن الطاغية لا يرى إلا نفسه، ولا  (2)«ليلية قذرة ويمصون روحه اليوم كخفافيش ودمروه

لا مكان »إذْ  ؛وسعت الطبقة الطاغية إلى سحقه صادق سعيديسمع إلاَّ صوته، حُورب 
ك كانت نهاية بالنسبة للطاغية، لذل (3)«للمعارضة أو مخالفة الرأي والآخر دائما قيمة ملغية

فقد جاءته مجموعة رجال وهو في الحانة وطلبوا منه الامتثال لأوامرهم فعلم  ،سعيد غامضة ومجهولة
خالطني شعور غريب وسوداوي أني لن أعود إلى »أن حياته ستأخذ منعطفا آخر مختلفا تماما 

 .(4)«هذه الحياة التي عرفتها...أني من الآن سأغيب...دون أن أعرف في أي مكان سأغيب
حرية التعبير أبدًا في ظل وجود الآخر الطاغية الساحق لكل رأس لم يتذوق الجزائري معنى  

والقمع الذي مارسته السلطة على المثقف ما هو إلاَّ أحد أساليب الطاغية  ؛يانع يحمل ثمرة التغيير
إن علاقة السلطة بالمثقف غالبا ما تكون محفوفة بالمخاطر، فالمثقف ينتظم في علاقة » ،النسقي

طة، علاقة ضدية، طرفها السلطة )إجراءات قمعية( وطرفها الثاني توتر مزمنة مع السل
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، بوصفه مرجعية تسهم في تعميق وعي المجتمع بنفسه في ه)المثقف( تهدف إلى إقصاء دور 
 .(1)«حقبة تاريخية معينة

 والأمثلة على قمع المثقف كثيرة في التاريخ العربي الإسلامي، ومنها محنة خلق القرآن التي جاء      
بعدما سيطرت عليه مجموعة من المعتزلة، وأحادته عن طريق الحق، فقد  المأمون ا الخليفة العباسيبه
كانت قضية خلق القرآن، واحدة من أكبر المحن التي ممرَّ بها المسلمون على مدى فترة طويلة »

إذْ  (2)«آنمن تاريخهم وحتى أبطل الخليفة المتوكل هذه المحنة ورفعها ونادى بعدم قول خلق القر 
هم في طبيعة القرآن، وكان كل من يخالف قوله في نحت)المأمون( علماء الدين ويم أصبح يقتاد الخليفة
ة عددًا كبيراً من الفقهاء ومنهم الإمام نحـميعُذب ويعُدم. وقد أخذت هذه ال أن القرآن مخلوق،

أكبر دليل على لجوء وهذا المعتصم بالله. حنبل الذي ذاق ويلات الجلَْد والسجون في عهد 
السلطة للقوة والقمع لتمرير خطابها التي تحرص على أن يكون هو الخطاب الوحيد على الساحة 

صوت آخر مخالف والذي عادة ما يكون صوت  ية، والدينية... ولا وجود لأيالفكرية، والسياس
 صواب.وهدم مرتكزاتها، والبحث عن ال المثقف الذي حاول كسر مركزية السلطة بنقدها،

هروب المثقفون اليوم من البلدان العربية إلى أخرى أجنبية على عدم تقبل السلطة يدلّ       
وفي العشرية السوداء في الجزائر اسْتُهدف المثقف بالدرجة الأولى،  .الطاغية للرأي الآخر المخالف
الصحفي السياسي الذي انتقد بشدة نظام لطاهر جاعوط* فا؛ وتعرض لكل أنواع التصنيفات

 الجنرالات ورفض أيضا الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وقاطع كل تسلط ديني أو عسكري في مقالاته،
 تعرض للاغتيال أمام منزله.

وصلتني مرة »بالحقيقة وصله تهديد من جماعة مسلحة خ قاوم وصَر  ّـَاـمفي الرواية لسعيد صادق و
في البداية لم آخذ التهديد بجدية، لكن كان لي زميل  مسلحة، رسالة تهديد من جماعة
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صحفي... ما إن اطلّع على رسالة التهديد حتى ترجاني أن أحمل أمتعتي وسيكتفل هو بتدبير 
فهو إن  (1)«إقامتي في فندق المنار بسيدي فرج مع كل الصحفيين اللاجئين في ذلك المكان...

 هووإنما  ،الموت، لأن هذا التهديد ليس رسالة تخويف فقطم هو لم يختر اللجوء فمصيره المحتو 
لقد أخبرني أيضا أنَّ زميلًا له يعمل في الجريدة »حقيقة يتعامل بها الآخر المتسلط مع المثقف 

 .(2)«أيضا لم يأخذ التهديد بجدية فما كان إلاَّ أن قتُل بعدها بأسبوع فقط
ا الحقيقية اتجاه المثقف، فتظهر له الود لطالما حاولت السلطة )الطاغية( إضمار نواياه 
بالكثير من الامتيازات  سعيدفقد أغدق مدير الجامعة على  ،له عروضا مغرية تُـقَربِّه إليها وتقدم

ما رأيك لو نرسلك في منحة للتفرغ في جامعة أمريكية )...( ماذا لو اقترح عليك منصبا في »

لكن مع  (3)«كفؤ والبلد بحاجة إلى الأكفاء...مؤسسة حكومية أو حتى وزيرًا إن رغبت، فأنت  
بدليل أن للسلطة يد في  ،)السلطة( تعمل على التخلص منه أول منعطف، ومع أول فرصة تجدها

 لمستشفى الأمراض العصبية في البليدة لإزاحته تماما من طريقها.  سعيد صادقدخول 
غير شرعي، حيث أن كل محاولة من فمشروع المثقف مجهض في الجزائر وينظر إليه على أنه مشروع 

البطلة سميرة كان و  ،لطة لكل ما يحمل بذور نهضة البلدالمثقف في التغيير تفشل بسبب تبخيس الس
كنت أريد أن »ا للتغيير والقيام بمسؤولياتها اتجاه البلد، لكنها فشلت برً لها هدفا في جعل الجامعة من

حوث الأكاديمية، وأساعد بثقافتي على أكون باحثة جيدة فيما سبق، أخصص كل جهدي للب
تغيير هذا البلد إلى الأحسن، قدر ما أستطيعه طبعًا، لكنني فشلت داخليا، الحياة في النهاية 

 .(4)«معقدة
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فالثقافة الجزائرية فشلت في تحقيق توازن بين المثقف والسلطة، حيث دائما ما تميل الكفة  
 عمل بذلك على تمييع مشروع المثقف.وتإلى الأخيرة )السلطة( وتصبح النسق الطاغي. 

نستنتج أن كل من الذكورة، والعنف، والمثقف، أنساق ثقافية تمدَّدَت في طيات الخطاب  
لمواسم( بطريقة مضمرة، وفرضت نفوذها وأثبتت أنَّ النسق له قدرة الهيمنة على الروائي )اختلاط ا

الجميع ولا أحد يستطيع التنصل منه. فالأنساق الثلاث وقعت على جميع الشخصيات في الرواية 
 وانقسمت فقط هذه الأخيرة )الشخصيات( بين مُُاَرِسٍ للنسق، ومُُاَرسٌ عليه، ومعارضٍ لَهُ.
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 المبحث الثاني: تقاطع الأنساق الثقافية مع الجمالي والحجاجي والمعارض.
يحاول النسق الثقافي دائما تفعيل قوته، والتمدد في أوعية الخطاب لتغيير مساره نحو ما 

فيلجأ لاستثمار مجموع المكونات الجمالية والحجاجية ليتقاطع  ،يخدمه )النسق(، ويضمن استمراريته
صورة الجمالية والمعنى الإقناعي ويُصبح نسقا مُهيمنا متحكما في الخطاب بذلك النسق مع ال

 ،لأحيان وتقاطعه معها ليؤكد وجودهالهيمنة في بعض ا هليا لولا صَدّ النسق المعارض لهذتحكما ك
 وعليه نتساءل: كيف تَجَلَّت تقاطعات النسق الثقافي مع الجمالي والحجاجي والمعارض في الرواية؟

 الثقافي مع الجمالي:تقاطع  -3
تعد الرواية اليوم من أكثر الخطابات الأدبية شيوعًا وشعبية ومقروئية في المجتمع العربي، حتى  

وشيوع خطاب معين في فترة معينة هو أمر  ،ار بأن هذا العصر هو عصر الروايةأننا نستطيع الإقر 
على أنه يستجيب إلى رغبة  غير اعتباطي ومحض صدفة، فالاستقبال الجماهيري لهذا الخطاب يدل

ثقافية عميقة في العقلية الجمعية، ونسق متحكم في أواصل المجتمع لا يظهر إلى السطح بشكل 
علني ولكن يتواطؤ مع عناصر عديدة ليُشَرْعِنَ ظهوره ويحفظ وجوده، فالخطابات إذن غير بريئة؛ إذْ 

ريق التخفي وراء الجمالي الذي تطرب تترصدها الثقافة بعين ثاقبة لتتكيف معها وتمر عبرها، عن ط
له الجماعة وتصفق له، وتتداوله من دون وعي منها بأنها تتداول أنساقا أخطر بكثير من عبارة 
جمالية؛ ذلك أن هذه الأخيرة )العبارة الجمالية( تحمل وظيفة ازدواجية أولها ظاهر )جمالي بحت(، 

لذلك يمكن اعتبار  ،جماعة معينةالأساس الذي شكل فكر والآخر مضمر يعبر عن الحجر 
لالات عميقة الخطاب الروائي حدثًا ثقافيًا يستند إلى دعائم جمالية بإمكان هذه الأخيرة حمل د

والكاتب في روايته يحاول تشكيل عبر الشخوص والأحداث، والزمان،  ،تتجاوز السطح الظاهر
والقضية التي يطرحها خطابه، لكن  والمكان رؤيته الخاصة به للأشياء، وإبراز وعيه اتجاه العالم

 ،عية النسقية التي تحملها الثقافةالأنساق تمتد لتلتهم الرؤية الشخصية للكاتب وتعوضها بالرؤية الجم
النسق في أجزاء النص، ويفرض هيمنته على بنيته الكلية )...( ويغدو متحركا » فيمتد بذلك
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على التخفي في النص، والتأثير في أذهان بما يشبه الحبكة السردية، التي تمنحه قدرةً أكبر 
 .(1)«متلقية، لنكون بذلك أمام رؤية فنية مكتملة النسقية، في نصٍ مكتمل الغواية

وبما  ،ة )الجمالية( لبسط نفوذها النسقيإذن، يبدو أن الثقافة تراهن على المكونات السردي 
-كونها مصدر الحدث والناتج والفاعل فيه–أن الشخصية تعد حَجَر الزاوية في الخطاب الروائي 

فإن عدسة النقد الثقافي تترصدها بحذر ودقة نظراً لتفاعلها مع محيطها الاجتماعي والفكري 
 والثقافي.
لجزائر أستاذ الفلسفة الشاب بجامعة ا رشيدأن شخصية  اختلاط المواسمنجد في رواية  

كان وديعا مثل أرنب، حتى أنني »والمختص في الفلسفة الهيجلية والذي وصفته سميرة بأنه 
فقد بَدَا  (2)«استسلمت لكلماته الشاعرية وأنا أشعر بأمان تام، بصدقه الرائع وروحه الجميلة

ولكن سرعان  ،الرافض لثقافة المجتمع الجزائري لَهاَ أنه الرجل المناسب حلو الكلام، والمثقف الواعي
كل هذا »ما أثار حيرتها عندما رفض أن تكون بينهما علاقة قبل الزواج قائلًا لها ذات مرة: 

الضوابط الدينية التي تؤطر العلاقة بين المرأة مفضلا  (3)«سنستمتع به بعد الزواج في الحلال
سفة حديثة، أستاذ فل»بينما التزامه هذا لا ينعكس في تخصصه أو أفكاره فقد كان  ،والرجل

متفتح وعصراني، ينتقد الموروث من دون شفقة، يعتبره أصل التخلف الثقافي والحضاري الذي 
نعيشه، يؤمن بالحداثة والعصرنة والعقلانية والقطيعة وكل ما يمكن أن يوضع في هذا القاموس 

 .لذلك كانت معجبة بفكره المتميز والمخالف للتراث الذي ترفضه هي أيضا ،(4)«العلماني

                                                           
النسق الثقافي في القصيدة الجاهلية، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، فتحي أحمد الشرماني: دينامية  (1)
 .22، ص: 2032، 3ط
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وقد تساءلت عن المعنى العميق للعبارة المتناقضة مع معتقداته لتكتشف بعد ذلك أنها عبارة تظهر 
واختبر فيها -لإكمال أطروحة الدكتوراه–الصورة الحقيقة لرشيد الذي عاش أربع سنوات في باريس 

الأجنبيات بل فحولته متجاوزاً بذلك عبارته ذات الحمولة الدينية. وعاش مغامرات جسدية مع 
 التي رفض حتى–يسرد على سميرة راح و  هذا أمر يدعو للتفاخر لا للخجل. وافتخر بكثرتهن، وكأن

بدأ يقص عليَّ مغامراته النسوية، لا أدري كم عدد النساء اللواتي  »هذه المغامرات: -سهالـم
 .(1)«كان سعيدًا ومفتخرًا أنه مارس معهن الجنس

د قفزة بارزة على مستوى الخطاب لتتلاحم مع النسق لقد قفزت شخصية الأستاذ رشي 
الفحولي الذي يحركها. فما تعتبره عين الحضارة، والمستوى الثقافي الرفيع )مُارسة الجنس مع 

نكراً برداء المثقف الأجنبيات( ما هو إلاَّ استجابة للذكر الذي في رشيد، فقد مارس فحولته مت
ة التي فيه، والنظرة الشهوانية للآخر؛ فالجزائري ينطلق يَ مِ يْ وهَ ظاهريا بداءته والبُ  ىأخف ذيوالأستاذ ال

ول اتصال دائما من فكرة أن الآخر مباح لأنه منحل أخلاقيا ولا يملك ضوابط؛ فينزع بذلك مع أ
طة تـَعَامَل معه، لذلك مارس سلـمُ الدينية تنتهي حينما يتغير الوالقيم  ،يحصل معه رداءة الضوابط

وتخلى عن هذه السلطة مع الأجنبيات -بأن وضع كل الرغبات في دائرة الزواج–دينية على سميرة 
اللواتي وُلع بهن ونظر إليهن بعين الإعجاب والرَّهبة، ويعُلي من شأنهن على حساب الفتاة الجزائرية 

وهذا . (2)«راح يمدح الفرنسيات والأوروبيات على العموم على أنهن يملكن ثقافة الجسد)...(»
يضمر حقيقة الفرد الجزائري الخاضع لتداعيات الفكر الاستعماري الذي أضاف بريقا على 

من قيمة الثقافة الجزائرية ومارس )الاستعمار(  حضارته لطالما شَدَّ الجزائري إلى اليوم، بعد أن حَطَّ 
عليها طبقية حصرتها في الزاوية مُا أدَّى إلى ظهور فرد جزائري يخجل بحضارته ويتنكر لتاريخه وتابع 
للثقافة الغربية لا مؤسس لثقافته ومعتزا بها، لذلك نظر الأستاذ رشيد إلى الفتيات الجزائريات 

الذي يضع الفتاة بدونية، وأنهن أقل بكثير من الأجنبيات وهذه نظرة سائدة في المجتمع الجزائري 
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الجزائرية والأجنبية في ميزان ويُـغَلّب كفة  الأخيرة على الأولى باعتبارها رمز التحضر والعصرنة. 
لا يثار في شخصية تكتفي بعالمها، وتنكفئ عليه »الأمر الذي يدعو إلى طرح سؤال الهوية الذي 

. (1)«هُ بالمغايرة الكلية وبالتعددففكرة الهوية تنبثق حينما تتخطى الأسوار الثقافية للأنا، وتُواجم 
تماما كما حصل مع شخصية رشيد الذي يعاني من أزمة هوية وانتماء، فقد قارن بين عالمين وفضل 
الآخر على الأنا متماهيا فيه ومُتـَنَصلًا من ذاته، لذلك راح يذم الجزائريات حين سألته سميرة عن 

سألته: وهل كانت لك تجارب مع »المغامرات مغامرته معهن، وحتى أنه لم يبتهج كثيرا لهذه 
جزائريات؟ رد مبتسما وكأن سؤالي أبهجه: ثلاث فقط... تجارب سيئة لا أريد تذكرها 

 .(2)«الآن...الجزائريات ينقصهن الفن
يعيش رشيد تناقضا على مستوى الذات؛ إذْ رَفَضَ الموروث وقاطعه ظنََّا منه أن التوجه         

ر الغربي هو الحل للتقدم وإعادة النهوض؛ لكنه في الحقيقة لم يستوعب مضامين للعَصْرَنةَ والفك
العصرنة واختزلها في الجسد، فالمكاف  السردي لضعف الذات العربية هو مُارسة الجنس مع الآخر 
الغربي والإعلاء من شأنه، فهو غير مولع بالثقافة الغربية بغية التطور، بل بحثا عن توازن نفسي 

مْلَته عليه ثقافته النسقية وفحولته التي كلما أغرقها بمستواه التعليمي وكلما أخفاها المتن وجنسي أَ 
إلاَّ أنه  ـهْولأحداث. فرشيد وإن عاش حياة لَ السردي طفت إلى السطح في نقاشاته وتفاعله مع ا

التي  بسميرةيرفضها عندما يكون في بيئته الجزائرية، فقد مارس التقاليد المشاعة عندما تعلق الأمر 
 .(3)«ولماذا لم تسألني عن تجاربي أنا؟»ما إن اسْتَشَاطَت غضبا حتى راحت تستفز ذكورته قائلة: 

بينما هو بَـرَّر لنفسه مُارساته مع الأمر الذي أدهشه؛ فهو لم يتقبل مُارسة سميرة لعلاقات من قبله 
الأجنبيات بأنها تجارب تجاوزها ويريد الاستقرار. فرشيد حَكَّم فحولته مع سميرة، هذه الفحولة التي 
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تبيح لنفسها ما لا تبيح لغيرها )الأنثى( وتَسُن قوانين العفاف والرذيلة، وتعطي كل التشريعات 
فالمرأة التي يجب أن تكون  ،اضع شروط العذرية والشرف، لأنه و والجوازات للذكر في حسابه للأنثى

شريفة عفيفة أثناء إقبالها على الزواج هي المرأة نفسها التي يختبر فيها سطوته، وهذا تناقض يكشف 
إذْ تقول البطلة عنه كاشفة الغطاء عن بعض ملامح التناقض ؛ الحقيقة النسقية التي تلتبس رشيد

أحاديثنا اليومية بعض ملامح شخصيته المتناقضة؛ يمكنه عندما كانت تظهر لي من خلال »فيه 
تتحدث في الأفكار والنظريات الحديثة أن يبحر إلى أبعد مدى، ولكن عندما نعود للمواضيع 
الملموسة، أي تلك التي نعيشها يوميا بلحمنا ودمنا وعقولنا، أراه يتهرب، ومرات يشحذ عقله 

لى الرغم من أن رشيد يُحسب على الطبقة المثقفة فإنه يمتثل ع. (1)«ليجد مبررَّات لذلك التخلف
للنسق الذكوري الذي تشكل في ظلال البيئة الجزائرية التي تعد فضاءً عاما تنمو فيه هذه الثقافة 
النسقية وتتأصل وتهيمن على العقلية الجزائرية بمختلف مستوياتها. فالنسق لا يتحكم في فئة معينة 

ف أيضا يمارس أنساقا ثقافية شكلت طينته منذ نعومة أظافره، فمهما أظهر فقط بل قد نجد المثق
حداثته فهي تعد قشرة فقط ما إن تُخْدش قليلا حتى نجد الروح التقليدية التي تخضع للنسق العام 

تساءلت باستمرار إن كان يخاف حقا من الاختيار، أم أنه »في المجتمع )روح نسقية فحولية( 
نه فكريا وثقافيا حداثي وعصري وعقلاني، وواقعيا مثل الجميع حسم المسألة في ذه

 .(2)«تقليدي
إذن، حقق السرد تناغما بارزاً بين الجمالي والثقافي في الرواية، فمجموع المعطيات السردية  

أعطت لنا دلالات ثقافية مضمرة عبرت عن رؤية الأستاذ رشيد للآخر )الغربي(، وللأنا 
الخيوط المحركة والمتحكمة في كل ما يصدر عنه من سلوكات وتفاعل مع  ت)العربي/الجزائري( وكشف

 ما حوله.
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 تقاطع الثقافي مع الحجاجي:-2
 وعلى الرغم من –إلاَّ أنه  ،فقري للرواية، والقلب النابض لهايعد العنصر التخيلي العمود ال

يحتاج إلى عناصر عدة تتشابك معه لتحقيق مقبولية الرواية؛ ذلك لأن الآليات الجمالية في  -أهميته
أدوات للتعبير وليست مصادر للمعرفة، أنها وسائل لتقريب الأفكار لا »الخطاب الروائي 

لذلك قضت الحاجة  (1)«للبرهنة عليها، وسائط للتوصيل لا للتدليل، للإفهام لا للإفحام
الحجاج عنصراً فاعلًا في الرواية من شأنه أن يحمل دلالات أعمق مُا تحمله الملحة بحضور 

الجماليات ويحقق الإقناع، هذه الوظيفة الحجاجية التي لا ينبغي التقليل من شأنها نظراً لقدرتها على 
هو المكان النصي الآخر الذي تهيء له وظيفته النصية »تمرير المضمرات الثقافية، فالحجاج 

 (2)«فاء النسق الثقافي وراءه، وإلهاء المتلقي عن التنبه لهذا النسق المتسرب إلى ذهنهفرصا لإخ
بدقة حتى نجدها بعيدة كل البعد عن  نتأملها تبدو سوية وصحيحة ولكن ما إن عَبْر الحجج التي

كل أثر مكتوب يترسب ترسب العنصر الكيماوي، فيكون في البداية »الصواب؛ ذلك لأن 
ومحايدًا ثم تُظهر ديمومته البسيطة كل ماضية المؤجل، وتبرز كل )شيفراته( التي  شفافاً بريئًا

 .(3)«تتكثف بالتدريج
طلب من  ،ل بعدما انْضَمَّ إلى فرقة الموتنجد بطل رواية اختلاط المواسم المهووس بالقت 

وقد راح  ،القتل التي تتملكه بقوة وهي رغبةتلًا محترفاً ليتسنى له تحقيق رغبته ارئيسها أن يعمل ق
يلقي على الملتقي حججًا يحاول من خلالها شرعنة القتل الذي عَدَّه فطْرة إنسانية لوجود نطاقات 
عقائدية وأمنية تبيحه، وهذا من منظوره يجعل من القتل غريزة يبلغ بها الإنسان توازنه النفسي 

رنا الحقيقي، ثم هناك القتل إن برَّرناه لأنفسنا صار هو طبعنا الحقيقي، بل صار هو جوه»
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التعود، فالبعض قد يشعر في أول عملية قتل يرتكبها بالألم يعتصره من الداخل، وبالضمير 
المؤنب وهي أمور تأتي من الثقافة والتربية على كل حال، وليس من غريزة الإنسان التي هي 

ة في أنه قتل، أو مفترسة بالأساس، لكنه عندما يكرر العملية )...( تراه ربما يجد بعض السعاد
ا لإقناع المتلقي جً جإضافة على هذا حاول أن يضع ح (1)«أن القتل يحقق له توازنا نفسيا حقيقيا

أنه لا يطمح في عمله في السلك الأمني أن يترقى بل فقط أن لا يحرم من لذاته التي شبهها 
أستلذه واعتبره نوعا من لم يكن يهمني مغادرة الحياة، بل أن أحرم من شيء »بالصلاة الروحية 

 (2)«له أو الشيطان المظلم في داخليالإالصة، التي أتقرب فيها من ذلك الصلاة الروحية الخ
فهو يحاول أن يثبت للملتقى أن هناك أشياء أهم من الترقية العسكرية في حياته، وتَسْمَى عن 

دَّى لتحقيق السكينة تؤ  الماديات نحو لذة نفسية، وهي لذة القتل الذي أكد أنها صلاة يجب أن
يوهمه بضرورتها؛ ولكن في الحقيقة هذه الحجة التي تبدو مقبولة وحاول الإقناع وتغيير رأي و  الروحية،

القارئ بها ما هي إلاَّ مغالطة من الثقافة، وطريق عَبَّدته للوصول إلى قيم القارئ وإحداث تغيير 
الذات التي تُـعَدُّ إحدى خواص النسق الفحولي فيها. فهي تلح بهذه الحجة على استمرارية عبادة 

ن كانت التي تستكين لجميع لذاتها حتى وإلذي فحواه تقديس الأنا الفحولية الضارب في القدم وا
، وحتى أن هذه الأخيرة )الحجج( تسعى لها حججا تعد جوازات مرور تصطدم مع القيم؛ فتخلق

أراد على حاجز القيم ليتعاطف مع لذة النسق. لتغيير الاتجاهات النفسية للملتقي وتجعله يقفز 
كان حلمي الأقصى »البطل عندما تعفف عن الترقية العسكرية أن يمارس لذاته من دون عقاب 

أن أمارس لذاتي بكل يسر، وأن لا أتعرض لأي عقاب على ما أقوم به، كانت فكرة أن 
 «حلمي الأقصى»فاستعمال الثقافة لعبارتي  (3)«أعاقب على متعتي الخاصة أمرًا مرفوضا

 ،عا خاصالهو لعبة من طرفها لتحريك عاطفة المتلقي وإعطاء لسلوك القتل طاب «متعتي الخاصة»و
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وجَعْلِهِ رغبة ذاتية تصدر من أي إنسان سَوِيّ كباقي الرغبات لا انحراف عن المألوف وجريمة يجب 
رارية النسق وتمظهراته والتأكد من أن كل صفاته أن يعاقب عليها. وكل هذا من أجل ضمان استم

ورغباته تمرر بشكل جيد وسَلِسٍ، ومتفشية في الخطاب لتصقل معتقدات القارئ شيئا فشيئا بحيث 
 يصبح الخارج عن المألوف مألوفاً.

ويستمر البطل في تقديم الحجج عن السبب الحقيقي لممارسته فعل القتل الذي هو بالتأكيد ليس 
بعد انتهاء العشرية السوداء وتفكك فرقة الموت، وتسريحه من العمل قاتلا محترفاً، فقَدَ المال، ف

شرعية مُارسة لذته، فراح يقنع القارئ بأنه يحتاجها كما يحتاج الإنسان بفطرته لممارسة الجنس 
... لقد شعرت كما لو أنهم يسلبونني من حقي الطبيعي في القتل، تماما مثلما لو أطلب »

أن تكفوا فجأة عن ممارسة الجنس، هل تستطيعون ذلك، وكيف تستطيعوا تحقيق منكم 
اتَ فق (1)«توازنكم الداخلي دون ارتواء هذا العطش الطبيعي فيكم ه د حَوَّرَ النسق الفحولي لَذَّ

غير السوية إلى حق طبيعي ليُجيزَ مُارستها، ويكسب تعاطف القارئ، فيرى أن البطل محروم فعلا 
وليس هذا فقط بل بلغ النسق ذروته حين أضفى البطل  ،وله كل الشرعية لممارسته ق طبيعيمن ح

على ذاته ميزات وصفات )فحولية( متعالية، فهو يرى أنه رسول من السماء بدل أن يصوب الناس 
أتخيلني ملهما من السماء، وبداخلي رسول جاء لينقذ العالم »بالهداية صَوَّبَهم برغبته بالقتل 

التي تسكنه ما هي إلاَّ  المختارففكرة  (2)«رية بالقتل، نعم بالقتل وليس بالهداية...ويخلص البش
اته، فالرسول عادة هو من يبُلِّغُ عن الله رسالته لهداية الناس. أمَّا  فكرة صنعها النسق ليبيح كل لَذَّ

اتهِ ورغباته. فهذا  الأخير )النسق( تشكل الرسول الذي يسكن البطل يبُلِّغُ عن النسق الفحولي لَذَّ
على هيئة المختار المنشود لتمرير متطلباته غير التسوية وليعزف على الوتر الديني والروحي للقارئ 

 وبالتالي يقتنع المتلقي بالخدعة النسقية ويتقبل ،ة من الوَجْد الصوفي لها غاياتهابأن يجعل القتل حال
 هذا الخطاب وهذه الرغبة.
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نسقية سخَّرتها الفحولة لتلبية حاجياتها وبالتالي يكون الحجاجي  فكرة المختار إذن، فكرة 
 تلاحم مع السردي وساهم في تمرير مضمرات نسقية ثقافية.

 تقاطع المهيمن مع المعارض: -3
يتميز النسق الثقافي بقبضته الحديدية على جميع المجالات في المجتمع؛ لأنه نسق يؤمن  

وهذه الهيمنة من  ،ع معتقداتهلطته لإخماد أي تيار لا يتماشى مبأحادية النظرة ويلجأ إلى تحكيم س
ظهور أصوات تتحفز للخلاص من إساره، والتأسيس لنسق خاص، »الثقافي تقتضي  سققبل الن

فوجود  (1)«لاسيما إذا كان الصوت المعارض ممن حكمت عليهم الثقافة بالإبعاد والتهميش
المهيمن يقتضي بالضرورة وجود المعارض الذي يحاول صَدَّه والتضييق من مساحة نفوذه. والكاتب 
وإن خضع لتبعات النسق إلاَّ أنه يعي في لحظة من اللحظات جُورَه، فيحاول أن يخلق من هذا 

 حين تفطن «اختلاط المواسم»الوعي المهمش نسقا مضادًا وهذا ما فعله الكاتب في رواية 
فخلق الشخصية  ،وعي الشخصيات تماما هالسرد وطَمْسلاستفحال نسق الذكورة في طيات 

فهي  ؛بطلة الرواية بغية التصدي للنسق ودفعها إلى الواجهة بأن جعلهاسميرة بقطاش الورقية 
شخصية لطالما كافحت الذكورة بداية من أبيها الذي هجر أمها وتركهم في وضع اقتصادي صعب 

لم يترك لي شيئا أسند عليه ظهري، حتى »فعندما كانت تخفف عليها سميرة ترد أمها وهي تبكي –
يجدوا  فهذا الوضع يتكرر كثيرا في مجتمعنا من قبل الرجال الذين ما إن- (2)«السيارة باعها الوغد

فرص زواج أحسن حتى يهجروا زوجاتهم، وكأن الأنثى كائن بلا روح يمكن أن يستبدل في أي 
وقت. وقد كان لهذا الوضع تأثيرا كبير عليها، لكنها قاومت بالتعلم ونَجحت في امتحان البكالوريا 

أريد »ه لتضع قدمها في طريق جديد وهو طريق الجامعة الذي أرادات أن تكون أكثر استقلالية في
أن أجرب الاعتماد على نفسي أكثر، كما أرى الحياة صعبة والمرأة التي لا تعتمد على نفسها 
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على نفسها هي خطوة جريئة لكسر حاجز الذكورة  سميرة فاعتماد؛(1)«لن تنجح أبدا في حياتها
التحكم في من التي تفضل تبعية المرأة للرجل واعتمادها الدائم عليه لتبقى تحت جناحه ويتمكن 

فقد فهمت البطلة أن الدراسة هي التي تحقق بعض الاستقلالية، وهي الملاذ  ،رغباتها كيفما يشاء
فهمت أنها ستخرجني من وضعي النسائي المنسوج لي »الوحيد للتملص من سطوة الذكورة 

تتوق إلى حرية المرأة في المجتمع  فسميرة (2)«بحكمة يعلمها الذكور ولا يفقه حكمتها النساء.
الجزائري حريتها في تقرير مصيرها وفي اختياراتها ولطالما تساءلت في ذهنها وعاشت صراعًا نفسيا 
عن الهوة التي يعيشها هذا المجتمع الذي يؤمن بحرية المرأة فكرة ونظرية فقط، أمَّا على مستوى الواقع 

أنها تمارس الحرية نظريا أمَّا التجارب  ن البطلة تؤكدالمسيطرة حتى أ فسلطة النسق الذكوري هي
الحرية كفكرة مستعدة أن أدافع عنها في نقاشاتي إن كتبت يومًا لكن »الملموسة فهي لا تمتلكها 

لو سألني شخص وكيف جسدت هذه الحرية في حياتك؟ سأصاب بجلطة صمت، ولن أجد 
فالنسق إذن  (3)«كحق إنساني نبيل...  التجارب التي تسعفني في التدليل على ما أدافع عنه

لمواجهة النسق سميرة سلبها الحق في مُارستها الحرية وضرب رغباتها عرض الحائط، ولكن تعود 
المهيمن بوسيلة أخرى غير التعلم، فقد تصدت هذه المرة بجسدها، هذا النَّرد الأخير الذي قلب 

فبعد الصدمة التي تعرضت لها  ،ها كثيراسلك منعطفا استهلك نفسيتقواعد اللعبة ضدها وجعلها ت
غرامياته التي عاشها مع النساء بكل صراحة وأريحية،  رشيدحين سرد عليها حبيبها الأستاذ 

لقد كانت لي تجاربي أنا »اتخذت الأسلوب نفسه لمواجهته فصرخت بصوت مرتفع في وجهه: 
على ما يعتبرونه بالنسبة لهم أيضا لكن ظننتك مختلفا عن باقي الرجال الذين يحاكمون المرأة 

أشياء طبيعية... ثم سأخبرك بشيء آخر... لقد فقدت عذريتي في سن الثامنة عشرة... حتى 
تعرف من الآن مع من ستتزوج... وقمت منصرفة، تركته يغلي أو يبكي لا أذكر، صعقته كما 
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به كوري بأساليلكن مواجهة الأنثى للنسق الذ . (1)«صعقني خطابه المتعجرف، الذكوري، الفج
صارت »فقد أباحت سميرة لجسدها الأنثوي ما يبيحه الذكر لنفسه  ،هو بمثابة عملية انتحارية لها

الحياة تبدو لي جميلة، ووقت العمل أعمل بجد ونشاط ووقت الراحة أستمتع فيه دون تقييد 
ودخلت في دوامة علاقات بداية حين  (2)«نفسي بتلك الضغوط التي كنت تحت تأثيرها من قبل

فقدت عذريتها هذه الأخيرة التي يُصَنِّف على أساسها النسق الذكوري المرأة في خانة العفاف أو 
أهلكت ساعدها لأنها كانت علاقة من طرف واحد.  سعيد صادقالرذيلة، وعيشها علاقة مع 

الأمر الذي جعلها تعيش حالة وعلى الرغم من عدم حبه لسميرة فإنه أقام علاقة جسدية معها 
نفسية في الحضيض كون الرجل الذي أحبّته اختزلها في الجسد فقط، فاحتقرت بذلك جسدها 
الذي تبجله الذكورة على كل شيء، ولكن بدل أن تصحح خطأها وقعت في كثير من الأخطاء 

تدنيسه واستمرت في  (3)«ما حدث بعدها هو محاولة تصحيح خطأ بالوقوع في أخطاء كثيرة»
)جسدها( وتعرفت على ذكور أسقطوها في الهاوية؛ فالدركي اختزلها في الجسد أيضا واعتدى 
عليها، إلاَّ أنها لم تحقد عليه لأنها هي من قررت السقوط في الهاوية واعتبرت الاعتداء عقوبة لها 

تي لقد كان ذلك الاغتصاب هو الجزاء الذي استحقه نفسيا كعقوبة لي على أني فقدت ثق»
 .(4)«بالحياة، ثقتي بنفسي، ثقتي بالله والسعادة والحب...

ذو التاسعة والعشرين صاحب سوابق عدلية في الاحتيال على النساء، أقامت معه  كريم دالييليه 
كنت بحاجة أن يتعافى جسدي من جديد، وربما مع »علاقة أملا في أن تنسى حادثة الاغتصاب 

لم فكريم ولكن معالجتها الداء بالداء جعلها تغرق أكثر  ،(5)«تعافي الجسد تلتئم جروح روحي
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ليثبت مرة  ،ورا حميمية ومارس عليها الابتزازيكن يهتم لأمرها أيضا بل بجسدها لأنه أخذ لها ص
أخرى محاولة النسق المهيمن قمع مقاومة سميرة بجسدها، لتعود وتجابهه على الرغم من المحاولات 

الذي أحبها ولكن لم تبادله المشاعر نفسها لأنها   سعيد صادق صديقطيبي  فاروقالفاشلة مع 
كثيرون هو »كانت منطلقة من فكرة أن مطلب الرجال الأول والأخير الجسد؛ حيث تقول له: 

الرجال الذين يطنبون في الحديث عن الحب والهوى والعشق، ثم في النهاية يكون مطلبهم 
وأن كل الكلام المعسول والاهتمام الذي يظهره الرجل  (1)«الحقيقي المتستر عليه هو الجسد

للمرأة، ما هو إلاَّ مراوغات للوصول إلى اللذة المادية لذلك عَزمَِت على تقديم جسدها بدل 
ولهذا أقترح عليك جسدي. إن  (...)إن قلبي ليس لك، ولا أظنه سيكون»مشاعرها لفاروق 

متأكدة أنك  وكرجل أنا (...)سد معكأعجبك الاقتراح فسأكون سعيدة بتقاسم متعة الج
مية ونظراته يْ وهَ قَـزَّمت الذكورة بهذا الموقف وأرادت أن تفضح حقيقة النسق البُ  فسميرة (2)«ستقبل

الدونية للمرأة التي لا يسعى فيها إلاَّ للجسد؛ كذلك كانت متأكدة من رضوخه لمطلبها لتبرهن له 
ا والتي بدت قوية وجيَّاشة، فقد استكان لطلبها أن ذكورته أقوى من مشاعر الحب التي باح به

 وفضَّل الجسد على الحب.
وإن كانت متمردة سميرة ف  يبقى النسق المهيمن يتصدى لكل الهجمات المعارضة له 

إلاَّ أن  (3)«كنت أرفض أن يختار لي ما يجب فعله، أكره فكرة أن أعيش كما يريدون لي»
النسق الفحولي استنزف جميع قواها؛ فمع كل علاقة وكل تمرد اتجاهه كان يَسْتـَبْعِدُها ويحاول 

شهدت انحداراً حادًا في  سميرةإزاحتها وكأنها أنثى لم تعد تستحق الحياة في المجتمع لذلك نجد 
في أرض  صار هاوية، أتفنن في إيذائه وتمريغه»نفسيتها وجسدها الذي كانت تقول بأنه 
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صرت أنتظر مخلصا ينقذني من »وهذا ما جعلها تبحث عن مُخَلِّص لينهي لها الألم  (1)«اللعنة
وقد وجدت بطل الرواية القاتل الذي من البداية أدرك  .(2)«حياتي... كنت أريد الخلاص النهائي

ح، كان فيها شيء من السوداوية والحزن والتشاؤم الذي يظهر في الملام»سوداوية روحها 
والتوتر الذي يبرز عندما تتكلم، حتى لو أعطت انطباعًا أنها امرأة سعيدة... لكن بالنسبة 

 ـىفَـلَبَّ  (3)«لعين مدققة مثل عيني بدت لي عكس ذلك وأحسست أن لها حتى رغبات انتحارية
طلبها في النهاية وأعطاها سُمًّا وضع حَدًا لحياتها وبالتالي انتهى صراعها مع النسق الفحولي. 
فانتحار سميرة يدل على سقوطها أمام الثقافة الذكورية، وفشلها في اكمال الحرب معها، لأنها 

كان   )الثقافة الذكورية( تقصي كل معارضة وتهمشها وتحاربها بكل الأساليب. لذلك فالانتحار
النهاية الوحيدة والمـحتومة لامرأة عاشت كل هذه التجارب واختارت بنفسها في مجتمع تعود أن 

 يختار للمرأة.
ه في الخطاب، وحفظ ؤال بالجمالي والحجاجي لتحقيق رُ الثقافي يَـتـَوَسَّ النسق نستنتج أن  

قافية إليه، وجوده في ذهن المتلقي الذي يهضم هذا الخطاب من دون الوعي بتسرب أنساق ث
تشكله وتتحكم في توجهاته ونظرته للأشياء، وبالتالي يصبح )المتلقي( أحد جنود النسق المهيمن 

 والمدافع عنه ضد كل معارضة تظهر ضِدَّهُ.
 
 

 
 

 
                                                           

 .222الرواية، ص:  (1)
 222الرواية، ص:  (2)
 .82الرواية، ص:  (3)
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 قد مفتي بشيرل "اختلاط المواسم"النقد الثقافي في دراسة رواية  اعتمادنا أن   في الختام، نجد
 ومواقف شخصياتها،كشف لنا عدة أنساق ثقافية كان لها دور كبير في تحريك أحداث الرواية 

 عدة نتائج عن النسق الثقافي أهمها: إلىالدراسة أوصلتنا  وهذه
اتفقت على  ولكن ،لرؤيتها الفكرية وعرفته استناداالنسق مصطلح العديد من العلوم تداولت  -1

 أنه نظام تشكله قوانين تحقق الانسجام بين عناصره المختلفة.
 .للجانب الآخر الخفي المضمرمخالف تماما ، ي  ل  للنسق الثقافي جانبين أحد ظاهر ج   -2
،حيث لم يدرس الخطاب ل اهتماماته أكثر من النقد الأدبيقسع النقد الثقافي في حو   -3

 .له أيضاقلى حإالهامشي  م  الرسمي فقط بل ض  المؤسساتي و 
أعطى النقد الثقافي أهمية كبيرة للجانب الثقافي في الخطاب لتنبهه لمدى أهمية هذا الجانب في  -4

 ومضمرات الخطاب.كشف معالم 
مساعيه في خلق  وتبرز أكثرالوظيفة النسقية هي نقطة فارقة تسم النقد الثقافي عن غيره  -5

 .توجهات جديدة في دراسة الخطاب
 .وضمان استمراريتهتجنيد العديد من العناصر لتحقيق وجوده  نسق ثقافي استطاع ،الذكورة -6
الذكر على  وعكست تسلطفي طياتها نسق الذكورة  مفتي بشيررواية اختلاط المواسم ل حملت -7

 .المجتمع الجزائريالأنثى في 
ساهمت العديد من المضمرات  والمثقف وقدالعنف  وهي نسقظهرت أنساق أخرى في الرواية  -8

 ( في بروزهما.والسلطة)كالثأر 
وجعله  ،وتمديد حياته، مكين لنفسه في الخطابالحجاجي للت  يستعين النسق الثقافي بالجمالي و  -9

 وتسهل ممارسته. ،أكثر مقبولية
؛ العقلياتوعي بخطورة النسق وتسلطه في الخطاب و  ة  ض  م  تعد معارضة النسق المهيمن و   -11

 لتقليص مساحة سلطته.وعادة ما تكون هذه المعارضة محاولة 
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ة بجوانب نفسية ع الروايلى تشب  إانتباهنا  د  ش   ،مع تتبعنا للأنساق الثقافية في الروايةو  ،في الختام
بعدما  ،لى حقل الدراسات النفسيةإيستطيع باحث آخر توجيه الرواية  فهل ،الألم()كاللذة و 

البحث في ا بالدراسة و ر جديله يكون موضوعا لع لى حقل الدراسات الثقافية؟إوجهناها نحن 
 الله. لدراسات أخرى بحو 
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 الـملخص:
مذكرتنا نا لذلك وسـم ،هابع سيرورتـوتت دراسة الأنساق الثقافية في الروايةإلى  حثنابـ يهدف

حيث وجدنا ؛"الالل الكبرى لبشير مفتي لأنساق  القاقية  ي  وااة  اتلاط  امواام  وا الةم با"
من النقاط في اكتشاف  ديدمت العأسهوقد ثقف،ة كنسق الذكورة و العنف و الـمبارز ثقافية أنساقا 

و ،...(الشخصيات) عبر مكونات السرد ضمرة التي ظهرت وتجسدتالـمالأنساق الثقافية 
 تن الروائي.حتواها الـمالأفكار التي إواقف،و القيم،و الـم

ما يـحيط  مرونة تجعلها تنسجم مع كلبـوقد توصلنا إلى أن الأنساق الثقافية تتمتع 
 وجودها.  وتضمن استمراريتها لتحقق ها)جمالي،حجاجي...( بـ

Résumé : 

Notre recherche vise à étudier les systèmes  culturels dans le 

roman et à suivre leur déroulement, par conséquent, nous avons appelé 

notre travail de recherche «les systèmes culturels dans le roman du 

mélange des saisons ou de la grande fête meurtrière de Bachir 

Moufti» ; là où nous avons trouvé des systèmes culturels importants 

tels que la masculinité, la violence et la culture, et de nombreux points 

ont contribué à la découverte des modèles culturels implicites qui sont 

apparus et incarnés à travers les composants de la narration 

(personnages....), et les attitudes, les valeurs et les idées contenues 

dans le corps narratif. 

Nous avons conclu que les systèmes culturels ont une flexibilité 

qui les fait s'harmoniser avec tout ce qui les entoure (esthétique, 

argumentatif...) pour atteindre leur continuité et assurer leur existence. 

 


